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المقدمة 
لم القلاسوا ف انرى اللهورف ال ركذو ر رما لو فس, 


طالعت هذا البحث يعناية فى اول الامر عندما قدمه لي 
صديقي جود الكفوري ع م ذعر فت بعك ذلك شخصا الى 
الاديب جور عبد النور وأ مضينأ 57 ساعتين طر يفتين ف منزلي 


على كتف البحر» نتحد عن فالسفةالتصوف واخبار الاولياء٠‏ 


وان لابداً كامتي هذه بتبئة هذا الاديب الناشيء امام 
قراء المربية » لما يذله منالعناية في اخراج هذا الكعيب الذي 
يجمع في صفحاته القليلة تاريخ التصوف الاسلامي ٠‏ فان من 
ابرز ميزاته انه يلخص يجلاء ووضوح المدهب الصوفي العربي 
الاسلامي* وافي انصح بنوع خاص الشبيبة الراقية في الاقطار 
العربية ددراسته » لانه يوقفها على بعض نواح من ترات 
اجدادهم الذين اناروا ظلمات العالم بنور هديبم طوال القرون 
الوسطى ٠‏ 
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قام المؤلف كعابة تاريخ الجر كة الصوفية سكثير من 


ّ 

الدقة والامانة » فل يحازب رأياً على آخر » ول يشايع مذهباً 
ليهدم مذههبا يخالفه ٠.‏ واثما درس ووازن واستنتج أسعنعاحا لا 
ار التشيع فبه »© وهذاما الشعر به القاريء ف جميع اقسام 
الدرس . وما يزيد في قيمتة ان المؤ'اف قدصرف عنايعه الخاصة 
في عراجعة النصوص الاولى في تاريخ التصوف > فوقف علي 
مؤلفات الشهرستانى والقشيري والسهروردي والغزالي و كولد 
زهير وماسينيون وكاراده فو وسواهم من مشاهير اأؤرذين 
الذين عنوا بتدوين اطوار الفكر الاسلامي عامة والعربي خاصة 
وقد ساعده هذا على تفهم الاسس العميفة التي قامت عليبا 
النزعات الصوفية الخعلفة الاهواء والاهداف ولمذاهم ٠.‏ 

واخرج كل ذلك في الواح طريفة طلية ٠‏ 
وخصص بعض مقاطع لتحليل شخصيات مشاهير المتصوفين 
كبوذا وابرهيم بن ادهم وابن عربى وابن الفارض والازالي » 
كاد وق وموها ناطقة لوضوح خطوطبا واقدصارها على 
المهم» واستءنامها عن الافاضات الملة كا يفعل الرسامون الذين 
يظرون صورة المرء نكثير من العناية وقليل من الخطوط . 
فابرز بايجاز ما تتاز به هذه الشخصيات ؟ وانعقد ما تؤاخد به 


لا سما عند ما يتكلم عن تطرف الشيخ الا كبر في مذهيه 
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الدينى ومزجه حب العزة الالهية بجب المرأة في قصائده 
العديدة ١‏ 
جد + جد 

اما الغرور الذي اشار اليه عند ابن عربى وابن الفارض > 
فانه يعود م اعتقد الى ا-حوال الشطح العصيبة التي يمر فيا 
شعراء الصوفية ٠‏ فقّد اتفقوا جيعاً كولانا جلال الاين الرومى 
والشاعر ااثر الخو امسن ي-المعجببالملاجو الذي انتهى 
به الامر الى ان افتى قاضي الشرع بقتله في حاب -وسواها على 
نظم القصائد التي تزخر بالغرور والكبرياء . 

واعتقد انه من الممسكن التجاوز عن امثال مغالاتهم في 
شطحاتهم لان التتصوف الذي عام به مولانا جلال الدين الردءي 
وابن عرني » هو مذهب فلسفي ديني ذوقي > قات على النظرية 
الحلولية المثالية ٠‏ ومن أسس هذا المذهب الاعتقاد يقرب الله 
و-لوله في كل كان > وهذا مالم سام ده الدياناث الحنيفية » 
والمذاهب اللاهوتية النظرية ٠‏ وقد نحل رجال التتصوف الامام 
على الكلام الانى : « وما رايت شنا الا ورابست لله فيه » 
الذي بلخص بكلام قليل وجلاء كثير الماول الالمي > لاخهم 


59 ع . و ّ 9 1 
دعتمدرون انه من امال الخساييم دعر ب الله ووجودهنى كلمكان 
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وزمان > دون التسلم بالنظرية اللولية ٠.‏ وهذا مما يشبه فىوةتنا 
الحاضرما يذهب اليه العلماء الطبيءيون من افتراض وجود الاثير 
اثبات حقيقته ووجوده ٠.‏ ويجب ان لا يغرب عن بالنا ان 
اللتصوف هو قبل كل شىء مثالي . يعتقد اعتقاداً 7م بأن 
العام الحسي لس للا من وحي املو ابن وخداعما . وى عير 

كل ما في الكون وهم او خيال 

او ون ف عرايا او ظلال 

ول_دا 0 ابن عرلي بأنه لذن للموجودات الأمية 
وحجود حقيقى 6 دل لما وحود و حمى جءله الله فيا 9 با يقيام 
ذاق بل باقامة الم » . وما ان عالم الشهادة ليس في الواقع الا 
سراياً خادعاً توحيه الينا حواسنا * فاثنا نضل عندما نفتش عن 
الخالق في الءالم الخارجى ““لانه من الواجب علينا إن نننصرف 
الى ضمائرنا » الى قلوبنا نفتش في زواياها » ذهي اصلح مكان 
وافضله لظرور الأق فيه . فالله هو سر الاسرار> ونقطة الغدب 


يعبر عنه باكثر من لفظة « هو » لانه لبس كثله شيء في 


.م 


7 

الموجودات الأسية وغير المسية . 
جاء في القرآن الكريم : « وخلقنا الانسان في احسن 
تقوم » وجاء ف المديث : « خلق الله دم على صورنه وعلى 
صورة امن 6 ء. وجاء ف حديث فدسى : 2 ا لسعئى اركضى 
ولا سماثي ولكن السوق قلب عبدي امؤّمن 6. فاثيت ل دلك 
لشيوخ الصوفية ان الانسان يضم في قلبه سر الله ٠‏ ودفعت 
هذه النعيجة اللبقة مشاهير هم الي احوال عصيبة تتجلى فيبا 
المغالاة في الاحاديث اللدنية ‏ والتكلم باسم الخالق » ما حدث 
ليزيد المسطامي وللحلاج الشبيود الصوفني المشهور اللذين كان 
يرددان امثال هذا القول المتطرف : 82 سمحانىي ص مأ اعظم 
شأفى!.. لس في جبتى سوىالله |؟ انا المق !؟ » وهذا ماوقف 
عنده الشعراء انفسهم كو لانا جلالالدين الرومي وابن الفارض 
وابن عربى الذين اندفعوا في هذه الطريق العارة <-تى توصلوا 
الى اقصى ما يمكن ان يتوصل اليه الانسانمن الغرور والمغالاة 
لاشك فى ان الصوفية هى المذهب الفاسفى الو<يدالذي 


بالاتصال بالخالق ٠‏ وهذا سر التتصوف الذي يحاول المؤرخون 


م 
منذ اقدم المصور الى الوقت المأضر استشفافه ؟ وتفهم كنبه . 
فانجيع المذاهب اللاهوتية الأرة » والفلسفات الديئيةتتوصل 
في آخر الاءر بعد الانتقال من طور الى آخر الى النتيجة القائلة 
بلول الله في ذات الانسان التكامل » خليفة الله في الارض > 
وقطب الاقطاب» والغوث الاعطم الذي تفنى ذاته في ذات 
الخالق ليعود بعد ذلك الى المالم بصودة اذسانية ويتصل 
بالبشرية اتسالا مباشراً ويقودها الى الصراط المستةيم 
ولست في حاجة الى ان اعرض للصلات الوثيقة التي تجمع 
بين هذه النظريات والمذهب الافلاطونيٍ المستحدث. فان منبع 
ذلك جلي واضح ‏ لا يعود الى الاسلام السني بصلة نسب ٠‏ 
وهذًا مما حذز رجالانشرع في كثير من الاقطار الاسلامية 
والعربية الي مناهضة اصحاب الدع الذين دخلوا حلقات 
المتصوفين فعداوا مناهجا ؟ وخرجوا عقائدها» وصبغوها 
بالصبغة الفاسفية الدخيلة واصبخوا خصوما للدين بعد ان كانوا 
من اصدق الواهدين في احياء العاطفة الاعانية الرهيفة 
عد كاماد 
لا يساعدني ااوقت للافاضة في مثل هذه البحو ث الطلية 
ولكنني آمل ان الاديب المؤلف سيتيحلي الفرصة في المستقبل 


للعودة الى مثل هده الدروس الفاسهمية ٠‏ 
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ازعم ألو من فى الإسلرم 


ان الشر بعةالاسلامية» كسو اها من الشرائع الساميةوالديانات الموحدة» 
-حاولت ان عل للمرء حياتين مختلنتين جد الاختلاف : حياة مادية يحياها 
يفي العالم .الارغي وحياة أخرى روحيةسماوية بنشوق اليها ويحن الى باوغبا. 
ول كتف بايقاف المسل على هتين الناحيتين فقط بل فضات الثانية على 
:الاولى » وجعات من حياة الانيا استعداداً لبلوغ متبة الكال التي لا يصل 
إليها الانسان الا بعد الموت ٠‏ ولا شك في ان ما ترعي اليه جميع الديانات 
في هذا التقسيم والتفضيل هو رفع المستوي الاخلافي عند الشعوب © وصدمم 
عن الحياة الدنيوية بعض الصد ٠‏ فتقل الشرور والا ثام » وتصفو القاوب 
وتتفق في غايتها وتتعاون في حياتما لبلوغ الغاية القصوي ٠‏ وث اذا ما 
:نوصات الي رفع ذلك المستوى الاخلاقي لتوصل ايضاً الى ارواء النفوس 
ااتمطثة الى حياه مثل تخالف ما الفته في دياها الحاضرة 

كان الاسلام في نشأته الاولي من ١‏ كثر الديانات حضا على الحياة 
العاوية » وافصحها بيأنًا في وصف الجنة وما يلاقيه فييا المؤمنون من نعيم 
وسعادة ولذة » ولا غاية للها في هذه الصور الشعرية الرائعة التي 
ترسمعها لاحنان والدمور والانبهار والاطياب سوى تحويل انظار الناس عا يحيظ 
بهم من حياة مادية ضيقة بنصرفون اليها بكل قواهم » الى حياة ثانية مشرقة 
ضحوك نباغها الأنسان اذا ساعد الفقير واشفق على. اليتيم وصدق في اعمالة 
بواقواله » واعتقد ان هناك ربا محاس) يجازي عل المير ويعاقب على الشر » 


وآمن برسالة النبي العرلي 
ففى القرآت آبات عديدة تثيت هذا الرأي » وتوأكد تنا ان الديانة 
الاسلامية قد فضلت الحياة الثانية علّ الحياة الدنيوية » وحضت عليها »> 
وهددث المتنعمين المترفين بالويل والثبور ٠‏ من هذه الآ يات قوله: 
« ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغفاء مرضاة الله وتئبيتا من 
انفسهم كثل جنة بريوة اصايها وابلقانت | كلها ضعفين فان لميصبها 
وابل فطل والله ما تعملوق بصير )١(‏ » وقوله : « يا ايها الذين! منوا 
لا نلببكاموال؟ ولااولاد ك عنذ كراش ومنيفمل ذلك فاوائنك 
#الخاسرون (9) » وقوله : « انما 0 واولاد 5 فتنة وال عنده 
اجر عظيم رع آم 
فهذه آيات بينة الدلالة واضحة الاغراض © تو كد لنا انالرسالقة 
الجديدة قد فضلتالحناة الثانية 
وازاء هذه الايات آيات أخرى نض الموامن على طلب المعاش والسعيي 
وراء الرزق كقوله : 


«ديا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من نيومالجمعة فاسموا الى 


() سورة البقرة ‏ م»؟ 
(9) سورة النافقين .ه 
(0) سورة التغاإن ١٠‏ 


١١ 


ذكر لله وذروا البيع ذل خير ل؟ ان كنت تعلمون ٠‏ فاذا 
قضيتالصلاة فانتشروا في الارض واتغوامر' فضل الله كثير] 
لعلك تفلحون »)١(‏ وقوله : « فتائل فيسل اش لا تكاف الا 
تعرس م ماين عسدسى الله أن كم 1 س الذين كغروا 
وان اقشانا واقد كر (؟)» وقوله : « يا ايها الذيين! موا لا 
تحرمواطيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب الممتدين 
وكاو امار ز قو الله حللا ط وائقوااشّالذي انتم بفهو منون (؟)» 

وليس بين هذه الا يات شيء من التناقض» لان الديانة الاسلامية وانفضات اللياة 
الثانية فعي ل نشر الي الابتعاد عن الاولى والعكوف عل التأمل والمزلة ٠‏ وخبر 
مثال : ذلك حياة النبي نفسه فقد كانت مزيجا من الزهد والتمثم بما 
حلل اله 

كانت الذعوة اكثر تعامًا لقا بالروح نه عبدها المي 6 واكاك تحاول 

ان تجرد الانسان عن جسمه لتخاطب فيه القسم المساس الروحي ٠‏ ولكن 
الامنية التي حل بها الابي لم تتحقق » ولم يقبل 3 الرسالة الجديدة » ولم 
يقابلوها الا بالسخط والشتاتم » لانها جاءت لتظبر الفلال الذي ثم فيه 
يهيموف » جاءت تقول لهم ان حياتهم على ما هي عليه من تزف ورفاهية لا 
تساوي حياة الناسكين المتقشفين لانهم يبيعون آجلا بعاجل ويفضلون قليلا 

)0 سورة النساء 14م 


9) سورة الائدة بلمهم 
9) سورة أبجممة ‏ ه١١‏ 


١ ؟*‎ 


من نعيم الدنيا على سعادة اخروية لا تهاية للا 

شاءت الاحوال الدينية والاجتاعية ان يهاحر الني وصحبه الى درب 
ورا ىاضخاك الآمن ان الرسالة ان تقر راطق لان السضريق امعان 
الانساب أن يرضوا عن حياتمم بديلا » ولان المتبدي المنقطع الى حياة 
الشظف والغزو والفتك بالضعيف أن يفطن الى العناصر الروحية الجديدة الي 
تحمابا في طياتا ٠‏ فلا بد اذا من طريقة جديدة » ولا بدمنان تعدك 
الى القوة وغير القوة تيع بواسطتها التعاليم التي انزلت على الرسول ٠‏ فاذا 
بالديانة الاسلامية تتحول من طور الاقناع والجدل الى طور الجباد ٠‏ واذا 
بالقوة تقومببءتها خير قيام فتحبر المكيين على الاذعان والبدو عل الخضوع» 
واذا بالرسالة تنتشر » فتهب زوبعة اسلامية تمدم الاصنام وتطلق اسم اله 
ابر هيم ومومى وعسى وحمد عل كل شفة ولسارتف 

ان ما نقدر ان نثيته من مطالعة القران هو ان الديانة الاسلامية قد 
أدخات في نفوس العرب ولا سها الوثنيين منهم» النزعة الروحية التي لم يتعرفوا 
اليها في سابق عدم ٠‏ وكان الماهليون وخصوصا العدنائيين © يكادون 
يجباون جع الكلمة » خاء الدينالخديد لعل نم قوم واحدا نتيا مستمد] 
لالكفاح وفتم البلدان 

تطور الدين بعضالتطور »فبعد ان كانت غاية الني ايقاف الوثيين 
عِلّ رسالته وتهذيب نفوسهم وصقل اخلاقهم رأى ان انتصاره الديني يعد له 
محدا داعا »وانه يقدر ان رق اله وس ل وللامة العر بية زعما ف وقت 
واحد » ولكنه لم يفطن الى ما سيؤول اليه امر العرب فيا بعد ولم يتبين له 
ان دعوته ستاشر بعد قليل من الزمن 5 بلاد فأارس والشام و فصر وافريقيا 
الشالية ٠‏ لذلك نراه مطمئن الحاطر في خطية الوداع التي القاها بين المؤمنين 


| 


قبيل وفاته » فان موقفه بين تلمك انوع هو «وقف زعيم قاد قومه الى الغابة 
الي كان نر عي اليها ع« فهو #رربر العين السمش يك بالله والنأاس ُّ قيأمه بواحيه 
حق قيأم . ودو>ي المحاج عض الوصايا الني لا بل مما تلخص إن تعالم 
الفرا نَ ونحدد للمؤمنين علاقة الفرد بالفرد الا حر والزوج يزوحه والاسان 
بدنياه : « ايها الناس انما المؤمنون اخوة » ولا يحل لامرئ' مال اخيه الا عن 
طيب نفس نه ٠‏ ألا هل داغت 2 اللبم فاشهد [» ويقول : « ايها الناس ! 
ان دماء كم وأمو الكم حرام لك الى ان تلقوا رك ع« لوده ره 
هذا ») قٍِ شور هذا 3 د هذا ») وبقول : « فلا ترجعن بعدي انا 
ميضرب بعضكم رقاب ب.ص ( فاني آل وت ف م ان اخذم له ا 
تضلوا بعده » كتاب الله ٠‏ الا هل باخت 8 اللهم فاشهد 1» (1) 

وقد هذ :أن 20 جزم اططة حلافة الرعرةة االلديؤة 1 نرف ادا 
. نك خض على اتبساع الطريق القوي في المياة وترك النعرات القباية الماهاية 
والاستعداد للموت ٠‏ ولس فيوأا شق 2 أو قليل من الأض ع طاب 
لذائل الحياة او تفضيل الاولى على الثائية ٠‏ فالنزعة الروحية التى انثتت في 
السور المكية المقتضبة المشبعة بالنفس العلوي انتصمرت اخيرا على سواها ولم 
سق من الغزوات الاسلانية والانتصارات والأشار الديانة الاسللاء.ة 5 1 
ويثرب والطائف والقبائئل سوى امس واحد هو : انتصار الروح على المادة 
يذهب البى الى ربه حتى حاوات بعص القبائل الرجوع الى سابق عببدها ع( 
كانت حروب الردة » وكان انتصار لاي بكر عليها » فاعاد الوحدة الي 


() الجاحظ البيان والتبيين ج“اصمس 
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الاسلام ٠‏ و كان لا بد للعربلي من ان نحدثه نفسه بالانتقاض على الذي نالجديد 
عند ما يشعر بالقوة الكافية ٠‏ لذلك نرى ارت مدبري امور الديانة حاولوا 
صرف الجهود التي كان ينفقبا البدوي في غزو جاره في الجاهاية او التي 
سينفقها في الدوزة عل الشتريعة > الى النقوح + فانها الوسيلة «الوحيدة التي 
يجمع بينه وبين جاره © وتيقته اميئا لديبه واعتقاده » فاذا بالجيوش الفائحة 
تيدأ بمغادرة الحزيرة العربية بعد الانتهاء من الانتصار ُُ اهل الردة في 
ايام الي بكر 

ولم يكن طؤلاء الجنود الذيين يزيدون بلوغ ملكتي الأكاسرة والروم 
شي" من الانظمة العسكرية التي اتخذوها فيا بعد ٠‏ فالطليفة لا يمل 
عدد الجند لان الانتظام في الجبدية لم يكن من الواجبات » فالجددي 
يكذ ابر موافه فنوللا بعال من اع سوق ها وله وبرعة من ننه 
ولكن عم ركان ١١‏ كثر تنظيا للامور »فبدأث الدواوين في النشوء »واخذت 
الجيوش المنظمة في الظبور » وفرضت لا الارزاق » فكان المددي يذهب 
الى الحرب ثم بعود منها بنظام ٠‏ ولكن ذلك التطور الذي سار اليه العرب 
لم يعدل شيدًا منديانتهم 

فظل المؤمنون الطاقيقيون ّ اعتقادم المعين لا بغرمم المال ولا يخدعهم 
الحد » فعاش الخلفاء عيشة السوقة والفقراء » فكاآن ابو بكر يرتزق من 
استغلال مالك وجمل بده » وقد ظل مدة سثة اشبر بعد خلافته وهو على 
حاله تلك » لا ينفق على نفسه من بيت مال المسلمين شيئ ٠‏ فاصبح ذات 
يوم وعلى ساعده ابراد وهو ذاهب الي السوق ٠‏ فاقيه حمر فقال : اين تريد8 
قال : الى السوق ٠‏ قال : لصن ماذا وقد وليت اس المسلمين 2 قال : ثمن. 
اين اطعم عيالي 7 فقال : انطلق يفرض لك ابو عبيدة ( امي يت المال) 


© 


قلما ذهب اليه قال : افرض لي قوت رجل من المهاجرين لدس بافضلهم ولا 
!و كسبم © و كسوة الشتاءوالصيف اذا اخلقت شيبًا رددته واخذت غيره * 
ففرض له كل يوم نصف شاة وما كساء في الرأس والبطن )١(‏ ١ل‏ يتفرد 
ابو بكر بهذه الل وحده بل شاركه فيها فها بعد عمر بن امطاب ا قبئز 
على نفسه وعياله <ني عاب عليه الناس ذلك * واتبع علي طر يقتهما في الحياة » 
واقواه في الزهد وتفضيل الفقر والحعض سي الحياة الاانية مشهورة » لا محل 
لذ كرها 

فاذا تطورت الاحوال » و كان من الضروري صرف العرب الى خياة 
لمستنفد جميع قوامم وجهودم لكي لا يفكروا في العودة الى حياة الجاهلية 
وما فيها من انقسام واصنام ‏ فان الاسللامومثليه الرئيسيينلم بتغيرواولم بتطوروا 
فظل اما م اعينهم مثل اعلى لا يبلغه الحد والمالولا تدر كه الششساعة بل توصل 
اليدحياة الصلاح والتقى واللحوف من الله “فاذا بعلي بن اليطالب يستهل خلافته 
في المسلمين يخطبة لا ذ كر فيها الفتوحات العرية » وانما تخاول ارك تعيد 
انين وراء الثروة الى حظيرة الدين : « ٠.٠.٠‏ فانما ينشظر الناس اخراهم © 
اتقوا الله عياد الله قُ عباده وبلاده »الك م مسؤولون حتىعن |١‏ بقاع والببائم» 
واطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه » واذا ريم الخير فخلوا به » واذا رأبئم 
الشر فدعوه 4 واذ كروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض » ٠‏ 

فان كثير ينمن الءعرب قد جمعوأ الامو ال الكثيرةمن الفتوحات والاسلاب 
واخذ هؤلاء بو لفون طبقة خاصة من الاغبياء » دينها المال » وهدفبها الحد 
إلدنبوي » فعي اذأ تخالف النزعة الروحية التي بزغت مع الاسلام في مكة 





(4) عيد الوهاب النحار الخلفاء الراشدون ص ١١6‏ 
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ورافقته في نشأته وانتقاله الى عبد الخليفتين الاولين ٠‏ وقد عمد المستشرق, 
المشبور« كو لد زهير» الي ادصاء بعض الثرواتفي تلك الايام فاذابها تبلغ الملا بين. 
من الدراحم ٠‏ ولا نظن ان المؤمئين الصادقين قد قابلوا هذا التحول في الغايات 
بالصمت والتسليم » بل حاولوا الثورة على الاغنياء ٠‏ وانتقدوا السكومة التي 
ندأث في جمع المال واختزانه لاعداد الجيوش في الحروب والانفاق عل المال 
والشرطة ٠‏ ولا شك في ان حادثة الي ذر مع معاوية عددما كأن واايا على 
الشام تظبر لنا بوضوح امتعاض الناس من اأسياسة المديدة )1١( ٠‏ 

فقد تعود المسلمون فيا مفى المساواة في الثروات عا فرض الْدين من. 
الواجبات على الغتي لاخيه الفقير » وتعودوا ان يقتسموا اءوال اطزيئة لامبة 
رذق لممكا اشار الى ذلك النبي في حياته ٠‏ وكان ابو ذر وهو مزمعامسركيه 
البي - من اكثر الناس صلاحا وتقى وتقشقا » لا يحب الامساك ولا كيل 
الى الادخار ) فنزح الى الشام مع النازحين » وكانت وقتكد ولابة اعاوية ٠‏ 
فاحمه ما راه في الوالي من التقتير على المسلمين » وحمع المال في خزينة الولابة 
بأمم ( مال الله ) » لانه ليس لاحد حق به ٠‏ بل هو مال الفقراء المموزين « 
ففحاء ابو ذر معاوية>اجه فيالامر ويحاول ازيقنعه بانفاق المدخر من الاموال * 
غلم يذعن الوالي لكلامة » لانغايته من المال تغاير غابة الصاحب الصالح > 
خخرج ابو ذر من مقاباتهوهو حانق عليه » فقام في الشام يقول :يأ معشس 
الاغنياء واسوا الفقراء » بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما في. 
سيل اقه بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظبورم !! ا زال في. 
مثل هذا الكلام حتى ولم الفقراء به وبدأوا يظهرون بعض الامتعاض من. 
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الاغنياء وحتى قام هؤلاء يرفعون امره الى الخليفة عئان بن عفان 2 فاستقدم 
الخليفة الشيش » ودار بينهيا حديث ظويل وجدال عنيف حول ( مال الله ) 
و( مال الفقراء والمسلمين ) وجمع اعراض الدانيا ٠‏ فقال ابو ذر : لا يذبغي, 
للاغياء ان يقعنوا مالا ٠‏ فقاأل اطايفة : يا اباذر ) علي ان اقغي ما د 
واخد ما على الرع. لة 4ولا اجبرمم على الزه_د )و ان ادعوم الي الاجتهاد. 
والاقتهاد( .)١‏ ويختلفالمؤرخون في لتيحة هذا الحوار فيزعم بعفهم انه 
الخليفة نصح لالي ذر في ان يعيش منفرد مبتعدأً عن العالم ٠‏ وهو يرمي فيذالك. 
اللي اقصائه عن الناس لكي لا بثير خواطر فقراء المسدين عل الاغنياء » 
ولكي ينسح الال لأحكوءة في جمع ثروة تساعدهافي الحياة والنمو * 
يزعم الاخرون ان اباذر نفسه قد ابتعد عن هذه اللياة لانما تخالف ماالفه 
في عبد الرسول ٠‏ 

وكاننا بالييذر آخخرالملمين الذين حافظوا عل النزعة الروحيةالتيتقدء الكلام. 
عنها فزالت بزواله » وطغت حياة اقرف على العرب في فارس وااشام ومصر 
و تتور ع هذه الحياة المادية من غزو المساز بعد ان ذرا الحداز بشعلته الدينية. 
الاقطار الحاورة ٠‏ ولم تكن خلافة بني أمية الا لتزيد الناس ابتعادا عن, 
حياة التقشف والزهد » وتمعن في نفسيتهم تعديلا فتحعل مهم اناس اخرين 
غابتهم من اللياة التوصل الى المال وانفاقه على الملذات واللهون ا ري ذلك. 
عند الارستقراظية القرشية والعسكرية في الداز والعراق » وسوى الانفاق. 
في تشبيد القصور واجراء المياه » ونطبط المدائق ولبس البرود 5 ت#لدس 


)١(‏ نقل اللادثة ايض عبد الوهاب اانحار الخلفاء الراشدون 
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بذلك عند اصحاب الاس في الشام ٠‏ فكان ذلك العبد عبد انتصار للنزعة 
المادية » وعهد اندحار شديد للغاية التى جاء الاسلام لاجلبا 
وكاد الدين ينتقل من القاب الى الاسان لو لم يحفظ الشعلة الروحية نفر 
ضئيل من الموارج الذدين غالوا في روحانيتهم كا غالوا في نزعتهم السياسية » 
ولولم يغلبر الحسن البصريك الذي احيا الحوف من الحساب والعقاب واعاد 
الزهد والتقشف الي سابق عبده ونزع عنه ما علق به من قذر المادة وصقله 
,وأعدهاللمتصوفين 
ولا نظن ان جميع المسلمين في ذلك العبد كانوا قد ذهلوا عن واجبهم 
الديني » وان ذهبت احدى الفرق الى القول بان الايمهان نم بالاقرار القلبي 
يدون القرامبالواجباتالدينية(١)‏ ولكن المياة المترفة الناجمة ت_دع الانسان 
وان كان على شي كثيز من الايمان والدين ٠‏ فلا بد من ظبوز رجلموهوب 
:وي الارادة و عن 50 طّ الدين شغف ملح وايمان 
صادق ليغز ع ما في قأوب معأصر نه من استسلام للاهواء » و عل الطبيعة 
ذلك الا في شخصية المسن البصري النوبي الاصل -- م يزعم السمعافه 
الدخيل على الدين الاسلامي ٠‏ فوهبته حجة داءنة » وفصاحة نادرة » تزري 
.بفصاحة الححاج ) وعقيدة صادقة » وعلم 2 ٠‏ لخدد عبد الموف من العالم 
الثاني » ودفع في ذلك نفراً من الناس المترددين بين الخشونة واللين » بين 
المادة والدين » » الى ان إشابعوه ويعكفوا عكوفهعل التعبد ٠‏ فقد استيقظ 
عض جيران الحسن في احدى الليالي عند سماعيم بكاءه ٠فسألوه‏ :«ما ك9 
اقال أخشى ان ١‏ كون قد قات ما لا يرغي الله » او سارت قدماي على ارض 


1 فرقة الرجئة 
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نمجسة » ٠‏ وقد كان يقف بين الناس واعظ] فيقول بلسان الله : « اذا كان 
:الغااب سُ عبدي الاشتذال بي جعات نعيمه ولذته في ذكري ٠‏ فاذا جعت 
العيمه في ذ كري عشقني وعشقته ٠‏ فاذا عقني وعشقته رفعت المحاب بي 
ديقف مقرك مدان و عن لك ني اذا اللانى ون رانك انان 
حقا » اولئك الذين اذا اردت باهل الارض عقوبة وعذابًا ذ كرتهم فصرفت 
ذلك عنهم »)1١(‏ 

فاذا تمغلدا هذا الرجل البر المؤمن الروحى الذي ضىليله في الصلاة وذ كر 
امور الدين » ومحاسبة النفس وزجرها عن المعامي ودقعها الى صالح الاعمال 
وخيرها » هذا الرحل الذي لا ترىعيناه منمظاهر الأنيا سوي اشباح باهنة » 
وخطوط مر تعشة ) فكله تمع رهف وبصر حديد في الدين ٠٠٠‏ وتمثلنا 
حماهير المترفين الذين بغرقون في الوان لذانهم الى الصباح بين الكاس والقيان 
والغناء والاوتار والشعر »ندرك التطور السريع الذي ساراليه الدينالاسلاي ٠‏ 
تملس في هاتين الناحيتين من المياة 8 من الباودة والائزان » وانما هناك 
درن ويدله راطيا يكادات بطغيان على جبيع العقول © وهناك محافظة ويتين 


٠ .‏ 
اعت تعسهنيا عند الحسن البصر ي ٠‏ 
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الرسات الى دعت الى نْسْوٌ التصرف 


١‏ - الاقتداء بالبى 
تألفت للعرب مداية ده لاتمت الى العربي القديم بصلة » وتكأر وله 
مظاهر الدين وفروضه » تكون خارجة عنه لما دخل هذه الياة الجديدة من, 
عادات اعحمية ا يسراف ا قرا ٠‏ فكان لابد المحافظين الورعين من ان 
يسفووا هله الاجمال » وان يجعلوا امثل الاعلى الاخلافي الذي يختذى اس في 
الفارسى او الشاءى » وانما في للع خط لى الاي تفسة والاسجزاء به به 
والاقتداء باخلاقه واعماله وصفاته ) واتباع سئة اأساف الصااح من التابعين. 
وتأبعي التابعين ٠واذا‏ عرفتا ان هذه الفئة من الاواين وثلون الروحاء.ةالاسلاهءية: 
0 ان النزعة الروحية ااتي رأيناها في عبدها الاخير تتجيع يه صدز 
سن البصري » قد خرجت الى العالم في ديات الندوين ٠»‏ كأ تارسالة 
0 » ونوءة حديدة ٠‏ فعمد المتصوفون الى حياأة الرسول والمقربين اأيه 
يحيون ميتها وبعيدون دارسها » ويدرسون دقائقها وجزئياتها ٠‏ فل بثر كوا 
واردة او شاردة من حياته المنزلية و العاءة الا وقد اظبروها واقتدوا بها ٠‏ 
فدرسوا موةف الني من الناس عامة والاصدقاء خاصة © وعلاقاتة بازواجه 
وبناته وخدمه » وعاداته في الزواج والطلاق والبيع والشراء والمتق والاكل 
والشرب والنوم والصلاة والعفو والصبر والح( وسعة الصدر وطلاقة اللساك 
والكرم والزهد والوفاءوالاخلاص ٠وصفوه‏ في بسمة الرضىوانة الالم » ومعوه 
في اقباله على اللياة وانحنائه امام مللك الموت 


"١ 


فكان المتصوفون يعكفو ن على تلك الحلال فيقارنون بدنها وبين شخصياتهم 
فيقذون عل الخالف ويحيون الموافق ٠‏ ونظن ان اللحدثين والصوفيين عند ما 
حمدوا الي مثل هذه الدروس نزعوا الحالة القدسية البى يرسمبا المؤمنون عانة 
حول كل ني او رسول عند ما يتقادم عليه العبد ٠‏ لانهه لم يدعوا عنصرا من 
العناصر الانسانية الا وقد ذ كروه » فقضوا بذلك على الليال العامى الشعري 
الذي بتنامى بعد تقادم الزمان الممسائل الااثوية العالمية » ولا بذ كر سوئ 
الناحية المشرقة السامية من الذين بهم ٠‏ ونظن ايضا ان الني نفسه كان بميل 
إلى مثل هذا » فل يرض بان يكون اذ » وائما صرح لاناس احمعين بانه بشر 
مثايم #وانه ليس سوى رسول جاء أيبلغهم رسالة من عبد ربه٠‏ 

واذا اردت مثالا حسي) على درس المسلمين لمياة الي عليك بكتاب 
احياء علوم الدين للغزالمي فهو كفيل الكبان تكن فكرة صادقة عن هذه 
الناحية ٠‏ فيقول ابو حامد مغلا مردداً كلامالخدثين : ( ٠٠‏ ٠ويليس‏ ما وجد 
غمرة شملة © وءرة برد <يرة وانيا ) ومرة حجبة صوف ) مأ وحد من المباج 
لس ٠‏ وخاقه فضة © يأسه في خنصره الاكن والايسر ٠‏ يردف خلفه عدا 
وغيره 0 با كن رسكيه ابره را مون نهر | الوووة ا + 
ومرة حماراً ومرة يمشى راجلا » ومرةٌ حاف عار يك الرأس بلا رداء او عمامة 
ولا قلنسوة ٠‏ يعود ارق قُِ اقمى المديئة ٠‏ يجب الطيب » وبكره الرائحة 
الرديئة ٠‏ ويجالس الفقراعويؤًا كل المسا كين) ٠ )١(‏ ويقول ايض : ( وكان 
احب الفوا كه الرطبة اليه البطيخ والعنب » وكات يأ كل البطيخ بالخيز 
والسكر » ورها أكله بالرطب»ويستعين باليدين يما ٠‏ وا كل يوم الطب 
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في ينه » وكان ينظ الاوى في ساره » فمرتشاة » فاشار اليها بالبوى 6 
فحعلت تأ كل من كفه البسرى وهو يأ كل بيمينه حتى فرغ وانصرفت. 
الشاة ٠ )1١()‏ 

فان منالاسباب التي دعت الى نشوء التصوف اذا الاقتداء بحياة الرشول. 
وبا انه آ ثر الفقر والزهد عل الأنيا » فان المتصوفين قد فعلوا ذلك وجاروه فيه 
نزعته ٠‏ فقد ادر كوا حق الادراك من صفات النبي والاحاديث ااتى نقلتغنه 
والآيات القرا نية ان الدين المقيقي هو في الفقر وليس في الغنى ٠‏ وقد كانوا 
بتناقلون حديدًا طريقًاً رواه ابن عباس قال : خرج رسول الله ( ص ) ذات 
يوم وجنريل معه ٠‏ فصعد عل الصفا ٠‏ ثقال له النبي ( ص) : يا جبريل ! 
والذي بعك بالحق ما امسى لآل تمد كف سويق ولا سفة دقيق٠‏ فل يكن 
اكلامة باسر ع منان لمع هدة من السماء أفظعته ٠فقال‏ رسول الله ر(ص) + 
اس الله القيامة ان تقوم 9 قال : لا » ولكن هذا اسرافيل عليه السلام » 
قد نزل اليك حين عم كلامك ٠‏ فاتاه اسرافيل فقال : ان الله عز وجل 
سبع ما كر فبعثني بمفاتيح الارض واءرني ان اعرض عليك ان احبت 
أن اصير معك جبال تهامة زعرداً وياقويًا وذهبًا فمات ٠‏ وان شعت نيا ملكا 
ون كت تا غيدا + فاوما المع حيزيل :ان تواضعلله ٠‏ فقال الرسول(ص): 
عبد ثلاث (؟) 

فانظر الي هذه الاحاديث التى عمد اليها المتديئون ليقضوا بعض القضاء 
عل النزعة الدنيوبةالنيترافق نشو الحكوماتوقيام الحضاراتوانقشار الاموال 








)١(‏ الفزالي احياء علوم الدين ج > ص ,لام 
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وذبوع الرفيق ودخول العناصر الاحنية 5 

عاد ما كان تعمد الماجمون الى شرابهم وقصفهم وذوم اليعدون بهة 
الشقة بينهم وبين ديهم كان المؤمنون الصادقون يعمدون الى حياة الرسول. 
و ضيه فيعشونها ف الناس ويروودت عنم الاحاديث والاخيسار الي خض على 
الفقر وتنهى عن الغنى ٠‏ 

وم ثبتت الفئة الاولى في محونما تعضبت ااثانية لدينها » فاذا بالدنية 
العباسية ككل المدئيات «مسحد وحانة » وقاريء وزاءر ٠‏ ومتبحد براقت 
هن غبى ومسكنةمن املاق ٠‏ وشك في دين » وامانفي بقين ٠‏ كل هذا كاث 
في العضر العبامى ) وكل هذا كان كثيراً )١(‏ » 

؟ - المجون : 

كانت العاطفة الديية ثزداد قُِ لض الصدور قوة كنا ازداد الناس فيه 
عبثهم ْ واذا بالمياة الماحنة الماثة نفسمأ تصبمح سبيأ من الاساب اأقى دئءعت 
الى نشؤ المذهب الصوفي والتشاره ٠‏ واذا بالماجئين الفدهم يخت.ون حياج.م في 
كغير من الاحيان بالرجوع الى حياة التقشف والزهد ٠‏ واذا ما راجمنا حياة 
كثيرين من الشيوخ الصوفيين الذين اشمهروا بالتقوى واتباع المقامات نرى 
الهم بداوا حياتهم لني * ٠‏ كثير من الحون وانفقوا قسما كير منها ف التهعك 
واتباع مإذاتهم ٠‏ 

وقد كان هؤلاء المتنعمون المترفون الملحون ف فسقهم وفحورم بمدوث 
من سكرم الارضي ويتساءلون عن غايتهم في العالم » فيدر كون انها لسك 
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ني الكاس والتقرب من القيان والشممع بهن لان هذه اللذة ليست غابة 
للانسان » فبي فانية ذاهبة » لا تصمد على مرور السنين ٠‏ فكانوا يندفعون 
الى قطب معا كس للحياة » يَِذْبهم اليه عاطفة خفية في احماق نفوسهم » قد 
تحون الروحية الاسلامية الكامئة في الضمير الراقد » وقد درق التعطش 
اللاهوتي الذي تفطر عليه كل نفس حساسة ء وقد تلكون نزعة فلسفية 
عميقة تلكوت وت بعد تجارب المياة ٠‏ فينتج كل هذا شبئًا ندعوه الزهد 
جارة والاصوف تارة اخرى » ولدس بين هذين القطبين الروحيين اخثلاف 
كبير » وانما يفترقان في بعض المظاهر الخارجية كالثو ب والدعوات والصلوات 
بوالاذعان لارادة الشيخ والشطح . 

وقد كانت هذه الفئة التى اهددت الى طريق الحق » وادر كت ما بين 
حيائا الحامرة والسابقة من أروق وتفاوت ٠٠٠0‏ كانت تأخذ على عاتةبا 
مبعة الارشاد والاصلاح » فيغدو الساقي خطيً » والفاسق واعظ) » والذني 
ذاكرا لنعم الله ٠‏ وذاعت هذه الهركة( التنشيرية ) ذيوعا عظياً في اواخر 
القرث الثاني المحري ٠ف‏ تقتصر الخخطب الدينية عِلّ الجوامع في اوقاتها المعينة» 
وانما تعدا الى الحدائق والاسواق © فيقوم الخطيب في اللموع -رشدا مؤنبا 
الناس حاثًا المؤمنين على متابعة طريق الصلاحء مهدا بالعقاب والجحم 


م76 
عس فوط الصوفي بالكوفة » فاذا به يقف فيالسوق على رجل يدعىالسهاك» 


وهو يمل الناس ويقول في معرض كلامه:«من اعرض عن الله بكليته اعرض 
الله عنه حملة٠‏ ومن اقبل ّ الله بقأبه اقبل الله برحمته اليه (1) » ٠‏ وامثال 


السماك كثيرون ٠‏ 


(1) واجع الرسالة القشيرية ص ١٠١‏ 


مه 


واذا اردت ان تامثل المتصمن احوني والعصر الزهدي الصوفي اللذين 
كانا يكونان الحياة في الهضارة العباسية عليك بمطالءة كتاب الاغاني 
بوطبقات اث سيف ورسالة القشيري » وقوت القلوب © فهذه الكت كفيلة 
رمم صورة واضحة للمحان والمتصوفين ٠‏ 


ولم يكزاثر الفرق والعلوم التي دخات الاسلام اقل من الترف فيالتفاف 
00 حول دينهم ٠‏ نقد تع العربية كثيرون من الروم والمدود والفرس 

سسريان وغي ره ٠‏ ٠وطؤلاء‏ ع وحضارة » لخاولوا ان يبرزوها الي 0 وان 

تفأخروا العرب بها ويأخذوها سبيلا لكسي العيش واعلاء الشأن ٠‏ 

العرب ينشوقون الى العل » وبدأوا ينظرون الى الكتاب نظرات تثر ا بين 
الاعتقاد المنين والالحاد الصريس ٠واخذوا‏ يجتهدون في تفسير الاايات تفسيراً 
عوافق اعتقاد م في الحيأة * 

فحدثت في الاسلام فرق تتفق في الاصول واف في الفروع ٠‏ واشهر 
هذهالفرقني اول عهد الاسلامثي : الخوارجوالث شيعة والمرحئة والمعتزلةوالسية ٠‏ 


نشأوا بعد واقعة صفين بين معأوية وعلى وبعد قبول ابنالي طالب بالتعحكم 
وم الذين دبروا مكة قتله ٠‏ فصرعه عبد ال رحمن بن ملحم الحارجي ٠‏ 
اما تعاليمهم ثقد بدات حول الخلافة في اول الاض ٠‏ فقالوا يحب ار”ثف 
:كون باخثيار حر من المسلمين » واذا اختير خليفة فلا يصصح ان يتنازل او 
ع ٠‏ وليس بشسروري ان يكون الخليفة قرشي) ٠‏ ثم مزجوا تعاليمهم بشي* 


ف 


من اللاهوت وذلك عدد يجديدم الايمان فقالوا : ان العملى باوامر الدين من. 
صلاة وصيام وصدق وعدل جزء من الايمان٠‏ ولس الايان الاعتقاد وحده ٠‏ 
فن اعتقد ان لا اله الا الله وانتد] رسول الله م لم بعمل بفروض الدين 
وارتكب الكبائر فهو كافر ٠‏ 

وتشعب الخوارج الى فرق لكل واحدة منها تعالم خاصة تمتاز بها عن 
سواها ٠مما‏ الازارقة اتباع نافع بن الازرقءوالاحدات اتباع ده بنعامر » 
والاباضية والصفر بة ٠‏ و2وات تعاليمها السياسية والدينية السيطة الى تعالم 
لاهوتية فلسفية ٠‏ ْ 


ب  )‏ الشيعة : 


تتعصب لعلى © وتزعم انهاولي اهل البيت باعملافة» ثم تحوات الى اعتقاد 
جديد 5 يرى ابن خلدون » فاععةدت ان الامامة من المصالح العامة القي ل 
تفوض الى نظر الامة ويتعين القائم بتعيينهما » بل هي ر كن الدين وقاعدة 
الاسلام ٠‏ ولا يجوز لبي اغفالها ولا تفويضها الى الاءة » بل يجب عليه تعيين 
امام له» ويكون معصوم) من الكبائر والصفائر »وان عليب) هو الذي عينه 
لبي ٠‏ ونستشهدون على ذلك باحاديث يطعن فيها غيرم او بتأوها ٠ ٠‏ فاصريح 
علي في اعتقادم وصيا ‏ اي اوصي اليه بالحلافة ‏ ومن هنا أشأت عصمة 
الامام وتفضيل على عل الخلفاء الراشدين وجعله في اسمى كان من اللئة 
ونظر غلاة الشيعة الي على 5 ينظرون الى نصف اله ٠‏ فقد روىه 
الشبرستائي انهم البوه » وزجموا انه قد حل فيه جزء المي اتحد يجسده © وبه 
كان بعل الغيب » وانه قد بظبر في عض الازمان ٠‏ فبعد ان كانت الشيمة 
في اولحا حر ب سياسيا يري في علي الكفاءة للخلافة » تحولت الى مذهي 


/" 
لاهوفي ماج الى الديانات الاخري والى الفاسفة لاثبات تعاليمه والتفال 
دونما 
املاط 


نشأتنشأة سياسية محابدة ٠‏ ودعي القائمون بها سرجئة لا:بم عرجئون 
الحسى على سبي اللصام الى يوم الحساب ٠‏ كانوا ٠سالمين‏ لا يكفزون احدا 
ولا يناضلون حزبًا (1) ولا إفسفكون دما ٠م‏ تولوا من السياسة الى الدين 
واللاهوت ٠‏ فقالوا ان الانمان هو معرفة الله ورسله ٠‏ وفي ذلك رد على | واج 
القائلين بالاعمال ايض ٠‏ ورد على الشيعة الذين يعتقدون ان الايان بالامام 
والطاعة له جزء من الايمان ٠‏ فهى تعتقد : « ان الايمان عد بالقاب وان 
اعان الكثربالاسان وعبدت الاوثان وازمت الهودية والنصرائية وعبدااصلين 
واعلن التفليث ٠‏ قن مات على هذه الالة فبو م ومن كامل الايمان عند الله (9) 
ذف المكلزلة + 
بدغوها امو رخون ايشا القدرية + نشأث من القران وتأويله عندما 
يسك عن الجير والاخثيار ٠‏ أمسيرون 0 ام مخيرون 2 هل شن الذين نوجد 
اجمالنا في هذا العالم فنحاسب عليها في العالم الثاني » ام اننا سير حسبٍ شريعة 
مسئونة © فلا ذاب نا نعاقب عليه يوم الحساب 2 

لم يفصل القرا ن هذه الم ألة بل ازدادت تعقيداً عندما وجل فيه الباحثون 
ايات نشعرثم بان الانسان مسير محبر ُّ اطاعة قانون لا بيضل اليه ادراكه 
ووجدوا فيه آيات تخالف هذه وتظبر لهم ان الانسان حر في تصرفه «سؤول 





(61 كانوا يوالون الامويين سراً 
(0) إن حزم الفصل 
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عن جرائه وا امه يحاسب في يوم الدين ٠‏ لخازبت الجبءية الرأي الاول 
والمعتزلة الراي الثاني ٠‏ ونقدر ان الخص مذههم ا بلي : 

اولا : القدربة - ردوا على الذين يقولون ان الله يكتب لكل انسان 
اعماله ثم يعاقبه فيالاخرة ٠‏ فقالوا ان العبد قادر خالق لاعماله خيرها وشرها» 
مس:حق على ما يفعله ثوابا وعقاباء والله منزه من ان ضاف اليه شر وظل لانه 
لو خاق الظل كان ظانًا م لو خاق العدل كان عادلا ٠‏ 

ثانيا  :‏ التوحيد -- نفوا الصفات التي حاول يعضهم ان يلصقوها بالله 
ويحسلوا له حسما اكجسم الانسان فقالوا : هو عام بذائه » قادر بذاته ه حي 
بذائه » لا بعلم وقدرة وحياةٌ ٠‏ لان هذه الصفات اذا شار كة.ه في القدم 
ةا 1 ف الالودية ٠‏ 

ثالغا : - واتفقوا عل ان المؤمن اذا خرج من الدنيا على ظاعة وتوبة 
استحق الغواب ٠‏ واذا خرج من غير توبةعن كبيرة ارتكبها استحق الخاود 
في النار ٠‏ ولكن عقابه يكون اخفمن عقاب الكفار ٠‏ ويرجع هذااارأي 
الى اساس المزلة ونشأتها ٠‏ 
ظ رابعا: - واتفقوا على ا ن كلام الله محدث مخلوق ٠‏ وعلّ نفي رؤية 
الله بالابصار في دار القرار ٠‏ 


(ه) السئة ٠‏ 


واصحاب هذه الفرقة ثم عامةالمسلينالذين لم يدخلوالتأويل فيديهم 
ولم يحاروا الفرق الاخرى في الشروح الفلسفية ٠‏ والكتهم لم يثابروا على هذه 
الخمطة فتدولوا بعد حين من الزمن الى جد ل افلاطون وسنطق ارسطو يناضلون 
بهما عن الشر بعة الاسلامية ويقطعون حبائل الفرق الخارجة ٠‏ ويقفون يِه 
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وحه الفلاسفة 

ولا نريد ان اشير ف هزه الخلاصة الي النقاط اأعديدة القن نت نيبا 
السنة » والى انواع البراهين الي همدت ليها » والى اكعابها قارب حرام ) 
الاشعري والبيضاوي والغزالي ٠‏ فان كل ما تريد اثباته في هذه الكلمة 
هو ان السئة نفسها لم تنج من الاثر الاجنبي ٠‏ فاذا بالنظريات الدقيقة التي 
امتازت با الفلسفة اليونانية قبيل سقراط تتغلذل في براهينهم عدد ما يريدون 
اثباتحدوث العالم» واذا بهم يستعيدون في ذلك بنظرية الجوهر الفرد ٠‏ ويسكني 
ان نذكر ان السنيين المتفلسفين او علياء الكلام قد ادخلوا العقل في ا لاكام 
الديدية » وانمسسم اول من قال من المفكرين ل بانقسام الموجودات 0 
ثلاثة اقسام : وأجب وممكن ومستحيل ٠‏ وليس ذلك ليتوصلوا الى برهسان 
ابن سينا القائل ان امكان الوجود صفة تضاف الى مادة ع بل ليشتوا خلاف 
رأي الرئيس وليقولوا ان العالم محدث لانه ممكن الوجود ( فلا بد له اذا من 
واجب الوجود كون علة لوجوده ٠‏ ) 


لفرت كل هله الفرق وماتفرع مه 2 ذيول ع وذاعت العلومالفاسية 
يه كان ةو كين الناس بنهم على المسائل العقلية لعلهم بتوصاورت 
بواسطما الى حل الغاز العالم واسرا ره ٠‏ فخاف الديد :و دعلى ديم و كن أ 
ان العقل اذا سالط 0 الدين فأنه يدمه ولا سقى . له عا ى وينسوا من صدق 
الامان 5 عدل مأ واذا السنيين انفسهم رن |/ عأطفة لانيات فنيدا لل 

فليا لا 0 المتصوة فون فرقة مستقلةَ »© أمينة للعاطنة » بعيدة عن العلم 
الدخيل والمنطق الاجني والتأويل الخدام د 2 ولاذا لا يؤافون ) رقة فلسفة ( 2 


و٠‎ 


ولكن ليس لا من هذة اللفظة سوى اعتقاد واحد وهو ان المقيقة لا ببلغمأ 
العقل الانسافٍ الضعيف © وانما تبلغها عاطفة كامئة في اعماق الصدر » قس 
من الروح الكلي يحاول الرجوع الى مصدره الاول حيث الحقيقة ساطعة 
كالفحر ٠‏ 

قد يكون هذا » وقد يكونغير هذا لان الماصوفين انفسهم ل يؤْلفوا 
فرق واحدة » وانما كانوا جماعات عديدة مختلفة الاهواء متباينة الغايات 4منها 
المؤمنة الصادقة © ومنها الزنديقة المتفلسفة » ومنها المداهنة الخداعة » ومنها 
السياسية الحدكة محتالة التي تتقدع بالتصوف لتبلغ ماون] اافيانية 6 شرق 
ذلك في فصل اخر 

ولكدنا لا نقدر ان غر بنشؤ الفرق وتطورها وانثشارها واهدافها دون 
ان نشير الى شىء قد يبدو غريبا لاول وهلة ٠‏ فا الذي يمنسنا مثلا من القول 
ان الشيعة 0 منيعا للتصوف »وان ١‏ كثر الصوفيين ثم شيعيون علويون 2 

ان المسلمين اتقسموا في القرن الاول المحري الى قسمين كبيرين 
رئدسيين : السنة والشيعة ٠‏ ولا يزال هذا الانقسام الى يومنا الحاضر » ولن 
نؤال الى اآخر الدهر + فأن الشيعيين تشأور علّ حب على كا تقدم 2 وشاءوا 
ان يجعلوا في ولده ما ضيعه في حياته ٠‏ فنشأت نظرية الامام المنظور والامام 
غير المنظور الذي يمل اللءنى الحقيقى لللكتاب» وكانوا يأملون بةابالمكومة 
الاموبة واعطاء صاحب الحق حقه ‏ ف[ يوفقوا في مبمتهم » وائما كانوا 
ينتقاون من منة الي أخرى 2 ومن اضطباد الى اضطهاد آآخر » حتى اصبحت 
المسكنة والشقاء من خصائص آل علي تدل على صدق أسبهم ونبل ارومتهم ٠‏ 
ولكتهم لم ينأسوا بل ثابروا في جبادهم السري حتى خلءوا الاموبين » وكاد 
الذهر يسم لمم اخيراً لولم يسبةهم اولاد العباس الى اريكة إللافة مدعين 


؟١‎ 


:نهم الوارثون الشرعيون “لحمد بن الحدفية بن علي ٠‏ فعاد الملويون الى 
النواح والانتظار ورد النبال عن صدورمم يريشها لهم العباسيون بعد ان كانوا 
الساعد الاءن لهم في هدم السكومة الاموية ْ 

وقف الشيعيون عندنذ وفي صدورمم نزعتان #تلفتان : مهم من يئس من 
!لوصول الى ازهاق الداطل واحقاق الحق فا ثر الزهد والتقشف والتصوف © 
ومنهم من لم يشعر بالوهن فظل مثابراً على عزمه » فالشأ المعيات السرية 
العديدة الى ترمى في ظاهرها الى غرض دبي او علمى ) وفي باطنبا الي 
نصرة احفاد 5" ْ 

فاذا انعمنا النظر في كثر الفرق والنحل التي نشأت في الاسلام نرى 
إن النواة الني تألذت حوها نكاد كون واحدة : هي التشيع ٠‏ ولا شك في 
إن١‏ كثر هذه الفرق نظاما وكيا وتقية هي حمءية اخوان الصفاء التي تم 
انتظاعها وبلغت اوحها ونضحت فكرتمم! في منتصف القرن الرابع المحري'* 
فان هذه المعية رغم ما دعيه من ان غايتها هي نشير العلوم وتنوير العقول 
وايقاف الشباب عل حقائق الامورفهي دون شك علوية شيعية ثرمي الى غرض 
عيابي هدام ٠‏ 

وان الذي يرجج لدينا اثر ااشيعة في الصوفية هو ما نراه بينها من شبه 
عظيم ٠‏ فالاولى تمتقد بالامام الذي يجمل اللقيقة » والثانية تؤمن بالقطنب 
الذي يعرف سر الاسرار ٠‏ وقد تخنى ابن غرلي في الديوان الا كبر بهاتين 
الشخصيتين اللثين تكادان تؤلفان شخسنة واعية و كل فيه ارت فيغالب 
الاحيان الزهد واخفاء اءرها عن العامة ٠‏ 


يكن 


عند ما خرجت الرسالة الاسلامية من مبدها واننشرت في الشام وفارس 
كانت المسيحية قد تقدمتها بقرون - وكانت العاطفة الدينية قد تناذات فيه 
الصدور فبدات اانفوس والعقول » وزرعت في السوريين خاصة حب الحدل. 
اللاهوثي والحوار الفلسفى » فقامت المساجلات الكلامية وغير الكلامية 
ين اميدا اللايكة راسد توامدان الطيفيق #واضوانن الذيكة الرادة 
في طبيعتين ٠‏ وانقسم المسيحيون الى فرق 5 انقسم المسلدون فها بعد ودخل 
المسيحية مزيج من مذاهب اليونائيين والاسكندريين ‏ دخل ذلك ايضا 
الاسلام في الحضارة العباسية ٠‏ 
وكانت نتيحة هذا الاتقسام تخول كثيرنن من رجال الدين الورعين. 
الذين بدر كون ان امثال هذه الاورات لا تروي غليلا ولا تثبت بقينة 
الى حياة التقشف والزهد ٠‏ فقامت الاديار في القرن الخامس امسيحي في مصر 
م انفشرت تلك النزعة الرهبانية اننشارا عظها فى 0 العرية ( أي يع 
اقسام سوريا وفي العراق وحدود فارس ٠‏ فاذا بيوحنا الافامي ( القرثت 
السادس ) يروي لنا انه ثقف العللوم ووقف على امور الدين واخذ السيرة 
الرهمانية في احد الاديار العديدة النفي قامت قرب النهر العامي ٠‏ فعأس ورعة 
ع فلن وال ثلائة كتب فى التدبير الروحى واميال النفس والكال(١) ٠‏ 
اما اديارفارس فغر بير ( ولكن اشبرها ماروتا « 118701018 » . 
فكان ينزله المسافرون » ويقصده المرضى للتداوي © وبعيش فيه الرهبارتف 


١و..ال الطران الدبس الموجز في ناريخ سورية.‎ )١( 


ون 
منزهدين قانعين بالقليل ٠‏ وقد حاول الاغنياء الاقتداء بالملكة شيرين فبنوا: 
"كثيرا من الاديار ٠‏ فقام قرب قرية ماروتا دير مار صموئيل وفيه اربعوث. 
راها ٠‏ وعلى مقربة منه قأم دير نارداس« 18088 »ويه سبعونراهيا :)١(‏ 
ا للقطع هؤلاء الرهبآن عن امال تام الانقطاع © لام.م كانوا ينشئون. 
المدارس ويذيعون العلوم بين الجهال ٠‏ وللكن ذلك لم منعهم عن حياةالتقشف. 
فكانو | يصومون ولقسمون بوعهم اربعة اقسام يختمون كل قسم «خها بالصلاة: 
وينهضون عند منتصف الليل وعل الفحر لاصلاة ا يفعل اتهونون ٠‏ 
يقومون بكل ذلك بايمان صادق فيضمرعون الى الله وعيونم مغرورقة ة بالدموع, 
وكانت الاخشاب التي ا ايها محذورة لكثرة حودمم وتضرءبهم + 
وقد نحد بين هوكلاء من يضيق به الدير فيغادره الى الصحراء 4 لأافويل 
شيئا من متاع الدنيا ‏ يقتات من الاعشاب الي يصادفها في طريقه او بنتظر. 
عرور غريب لشفق عليه “او بثو كل على الله قي جيع أموره 
جاء الاسلام فاذا به يرى الاديار قاة » والرهبان متوحدين يغمرعون» 
الي رمم ويبيعوت ن دايام العم در ٠‏ فبل نقدر ان لأول ان اأتصوفااعرلي» 
/ يتأ بيذه النزعة اللقاد المسمعية 2 
ريد ان عتقد بهذا العأئر وآن سامنا ان التصوف اسلاعي في نشأته * 
فى مظاهره فى اول امره بالرهرائية اأسييدية » فاذ! بالجباءات تأاف 4 
0 نشاد » والمتصوفين ينفردون الى اتفسهم ٠‏ واذا بالمسلم بعلي ١‏ كثر 
مما فرض عليه دينه » واذا به ينض في اللدللى ويتمحد ب عند 5 الله 
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ان 


تشدوقا اليه أو خوفا منكل 9 وس_كرق في فصل اخر الاثر ا مسحي كُ التصوف 


٠ العرلي‎ 


#0» #00» »© 


ان ما نريد ان نتوصل اليه في هذا الفصل هو ان التصوف عديد المنايع 
.والاغراض ٠‏ منه ما كان تثلا بحياة البي والصحابة » ومنه ما كان ردا على 
تزف الحياة وحونها ٠‏ ومنه ماكان ظر بق واضحا لبلوغ الحق بعد ان تشعبت 
:الطرق وتناقض المتكامون والمتفاسفونوضلوا سواء السبيل ٠ومنهماكان‏ شيعيا 
لي اذعانه للامر الواقعم او في ثو رته الصامشة على الدولة العياسية ٠‏ ومنه ما 
كاآن اقتداء بحياة الرهبان اسيحيين ٠‏ 


ولكن هذه العناصر العديدة والمنابع المتفرقة لم توجد مذهبا صوفيا 
واحدا وائما كانت اسيابا لنشو* فرق وحماعات عديدة ٠‏ اما افضلبها داقربها الي 
ا+ساسة» وابتعد تعن المادة وتطورت بالاخلاق الحسية ٠‏ ( لان هذه الفئة 
تءثةد أن كل علم لا يوافق االكتات والسئة 6 ولس مستفادا منها أو معنأ 
ِل فهمها او مستندا اليها فهو رذيلة ) ٠‏ 


عناص التموف 


١‏ 2-6 العنصر الاسلاعي 


كان اللاتصوف اذأءسلم » يأخذ من الة ان غذاءه الروحي » ويقر 
بالاصول الددية » ويسإ ان لا اله الا الله ويد وان عن ] عيده ورضولة ع« 
ويقوم بالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وحج البيت ٠‏ وقد أقر جيم 
المتصوفين باركان الائمان ٠‏ وهي الاءان باسماء الله وصفاته و كعبه وانبيائه 
واملا كة والشياطين والطنة اد والبعث بعد الموت ‏ والايمان يجميعاقدار 
5 خيرها وشرها» حلوها ومرها )١(‏ 

فلدس من سبيل اذ للباحذين الذين يحاولون ان يعيدوا النزعة الصوفية 
إلى غير الدين الاسلاي وان يجعلوا من التصوف مذهيًا ككل المذاهي تأثر 
بالدين الاسلاي والتخذه رداء يبرز به الى المالم فيخلب لب رجال الدين 
بويثو صل الى ارضائهم عا يله في ظاهره من نقويى وضلاج 

فان هذه النظر 3 الغريبة مخطئة لا نقوم على اساس تاريضى اد درس 
بدقيق » لان التصوف العربي الاسلاي » كا اثبتنا ذلك في كلة سابقة » قام 
عل الروحية الدينية الني تأثرت بعوامل عديدة وقفنا عل بعضها 

وقد ظهر لنا ان التصوف نشأ ردا عِلَّ ما دخل الاقطار العربية منمذاهب 
دخيلة لا يقر بها الكتاب تختلف مناهجها عن مناهج القرآن ٠‏ ولكنه لم يقدر 
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ان بظل بعيداً عن تلك السيول الجارفة ااتي طغت على عقول المسلمين 4 
فاذا بالمنصوفين انفسهم اصحاب الايمان واليقين الديني © أصحاب العاطفة. 
والمواجد 4 لستعيدون عوازين الكندي والفارابي والرازي وابن سيدا ايثيتوا 
غلك المواجد وليةروا باعتقادمم باللّه وصفاته وقدمه وخلقه العام 

وبعد ان كان المتصوف يقر بوجود ربه لانه يشعر ببرهان نفسالٍ داخي. 
يدفعه الى مثل هذا الاقرار » اخذ الجديد يقول : « اول ما يحتاج اليه العبد 
منءقد اللكة معرفة اللصدوع صانعه » واغدث كيف 5ن احدائه فيعرقه 
صفة الخالق من الخأوق © وصنة القديم من المحدث © ويذل لدعوته ويمكر فب 
بوجوب طاعته ٠‏ فان لم يعرف مالكه لم يمترف باملك ان استوجيه )١(‏ » 

اما ان يعرف المصتوع صانعه فبذا من مباديء المعرفة الدينية ٠‏ واما ان. 
يعرف كيف كن ذلك الصدم » وكيف م ويستنتج من ذلك الصفات. 
الموافقة للصائع ليتوصل الي سبي برهاني يدفعه الىالطاعة والاذعانوالاءتراف. 
بقدرة الله ٠٠١‏ فليس فى هذا شىء كثير او قليل من العاطفة الصوفية 4 
واتا اصبح الجبيدوسواه من الذين يشا ركونه في رأيه كعلماء اللكلاء الذين. 
اشاؤوا الى الفلسفة الاشراقية فلم يفهموها » واساؤوا الىالدين لانهم طبةواعل, 
مساثله العاطفية مالم يفيموه ٠‏ 

ولكن جيع المتصوفين لم يشاركوا النيد في هذا الدوع من التفلسف 
الصوفي الذي فا وتشعب فيا بعد واصيس مذهبا خاصا نعرض له بايجاز عند 
دراسة ابن عرلي ٠‏ لان هناك كثيرين منهم ادر كوا حقيقة العاطفة الصوفية: 
وعرفوا ايها لا تتفق و البرهان المنطقي والاسجنتاج العقلي ٠‏ لذالك نرى ذاالاون 


4 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


ا 


ادسري يقول عند ما بتكام عن التوحيد : ( هو ان تعلم ان قدرة الله تعالى 
فى الاشياء بلا مزاج © وصدعه للاشياء بلا علاج » وعلة كل شي* صنعه © 
ولا علة اصنعه » وليس في السموات العلا » ولا في الارضين السفل مدير 
غير الله » وكل م تصور فى وه.لك فال يلاف ذلك (1) 

وبين هذين الاسنشبادين اختلاف 00 ٠‏ ذو الدون مؤمن مسالم ( 
والحنيد متفلسف متكلم 

ولكن المتصوفين عند ما اتفذوا البراهين المنطقيسة في اثيات اصولهم 
كانوا إسيرون . حسب الطريقة الشرعية الثي اتبعبا اث الدين الاسلامي ٠‏ فهم 
أذ مسلمون مو 00 عند ما دولفوث لوعي فيقدهون المقدمات ا وصلوا 
الى النتائج وم مسلمون عدد ما يبحثون في النقاط الفاسفية الي بجنت فيها 
الفرق من قبل ومن بعد © وعند ما يضل بعض مبرزيهم دين عاطنته وعقله © 
نين اعاته وعلمه ٠‏ وم ون عند ما يترقفون عن عقد حلقات الذ كر 
ليعقدوا حلقات اخرى للمحادلةوا محاورة والنقضهالابرام والا كار والائبات 
والتحريم والتحليل ٠‏ هم مسامون عند ما يقولون : ( ان 00 سيحانه وتعالى 
.وجود قديم » واحد 5 بم قادر علبع » قأهر رحيم ٠٠٠‏ وائه عام بعل #قادر 
بقدرة © عربد إبارادة غ سميع بسمع © بصير ببصر ) 955 بكلا م حي 
بخيأة » باق ببقاء ٠‏ وله يدان هما صفتان » يخلق بها ما يشاء سبحانه على 
التخصيص » وله ااوجه اميل © وصفاته ذاته مختصة بذاته » لا يقال هي هو 
ولا هي اغيار له » بل هي صفات له ازلية ونعوت سسرمدية (؟) ) 
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فقد بني التصوف اذ علّ السنة » وسار عليها وتعصب لحا ومثل في فثرةة 
من الزمان نكاد تبلغ قرنًا كاملا تمد من اقرن الثاني الى الثالث المحري. 
العاطفة الدينية الصادقة اأقِي لا مباودة فيها ولا محاباة ٠‏ فشد من ازر رجاال 
الدين » وهاجم النافقين الضالين » واعد سلاحا ماضيا للنغال والجباد في 
سبيل دحر الباطل ونصرة الرسالة 

وبعد ان كان المو'من كتفي بماعين له الشر عمن الصلاة والزكاةواجمال 
الخير » اصبج التصوف بطالبه يا كثر من ذلك © ويشحعه على انفاق قسمى 
كبير من وقته فى الجلوس الى الكتاب وماسية النفس والأمل بعظمة الله 
زقدزته + واذا حللف الارعة. الرونحية الحاففلة #عطور وسل :من عينيك الى 
آخر » وتتعلق با قبا من ذبول وفروع 4 وتغدوعبادة الله وذاكره غاية 
للحياة بعد ان كانت وسيلة لبلوغ الياة الثائية ٠‏ واصبيم كل حمل او سعي, 
يبعد المتصوف عن ربه مكروما ممقوبًا ٠‏ فاخذت تلك النزءة بالانتقاض على 
الدين بحد ان ظبرت أسنده ع ٠‏ واخل الناس العاديون الذين تعادل. 
عدده حب الدنيا والاخرة ينظرون الى المتصوفين نظرة الموأمن لاشاذين 
المارقين عن الدين 0 5 هذه النزعة اذا حمت والتشرت عند جميسع 
المسلمينفهى قاضية على الدين دون شك » قاضية على السعى وراء الرزق » 
هادمة لنزعة الجباد الففي تكاد تكون هن فروض الدين الاساسية» واذا بالمسلم 
الذي رأيناه في عبد الخلفاء الراشدين يخرج من شبه الإزيرة العرية يتنج 
المعالكوينشر فيها دبنه بقوة ساعده وحد سيفه يقب في الزوايا متأملا ذا كراً 
الله محاسبا نفسه » متهللاً من المي ء با كي) ا 

خاف اصحاب الامر من هذا ااتحول في النفوس © فقد كتنب بعض 
الصالمين الى اخ له يستدعيه الى الذزو » فكتب اليه : ( يأ أخي كل الفغور 


5 

#تمعة لي في بدت واحد والياب علي مردود ) سنن ليه اخوه : ( أي 
كان الناس كلهم لزموا ما لزمته اختلت امور السلين عل 00 ( فلا 
بد من الغزو والجباد ٠‏ ) فكب اليه الصوفي : ( يا اخى » لو لزم الناس مأ 
اناعليه وقالوا في زواياهم على سحادائهم : الله | 0 لامعا مون 
قسطنطينية ) (1) 

واذا بالعرلي الشحاع الصليب يتحول الى عابد زاهد و 0 خائر القوي» 
بكاء » يكاد يقطع كل وشيجة تجمعه بالعالم الذي بعيش ف 

فالامناعء افيه والمغالاة في العبادات ) 9 كثار من. 
الفروض» وبعض النظريات الفاسفية النياعتتقها لمطرة فون كالبسطامي والملاج 
وابن عرلي » كل هذا جعل أفرا ليس بالقليل من المورخين يزجمون ارت 
النصوف غريب الدار في البلاد العربية » لا يت الى الاسلام بنسب » وانه 
يخالف الرسالة في باطنه وظاهره » وذلك ايضا ما دفع الحافظين كالإنابلة الى 
اضطباد اصحاب التصوف واحراق كتبهم وتتبع خطوابهم وافشاء اخطائهم 
وتهييج الراي العام عليهم ٠‏ 

ولكن المقبقة هي ما قاله ابن خلدون في مقد.ه عند ما اثبت امف 
التصو ف اسلامي النشاة و لمن فقال : (هذا العلم منالعلوم الشرعيةاطادثة 
في الملة وان ان طريقة هولاء القوم لم تزل عدد سلف الامة و كبارها 
من الصحابة والتابعين ومن بعدم طريقة الحقوالهداية ٠‏ واصلبا اا عكوفعل 
العبادة والانقطاع الي الله تعألى والاعراض عن زخرف الديا وزينيها والزهد 
فها يقبل عليه النبور من لَذهٌ ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الحلوة للعبادة 





() البررودي ‏ عوارف المار فج 7 ص 8ه 
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و كان ذلك عاما في الصحابة والسلف ٠.0 )١(‏ ) 

ولكرنا نقف امام ظاهرة غريبة قد لا نجد لها تأو دلا » وقد تساعدبعض 
المؤرخين في زحمهم ان اصل التصوف اجني ٠‏ فنقف أماءبم وأيس لفينابرهان 
حسي ادلم به *وهي ان المتصوفين الاولينالدينظهروافي الممالك العريية لم 
يسكونوا عربا » وانمام'فراد بننسبون في الاصل الىملل غريبة وفي المولدالىبلاد 
اجندية » وان كثيرين من الذبن برزوا في عرد النضج كانوا فرسا ٠‏ فكان 
ذوالتوث المصري نوريا ( توفي عام 6غ" ه ) وابو علي النغفيل بن عياض 
غزاعايا فاك في مكة سنة لاما ه ) ومحفوظ بن فيروز الكرخي 
من الوالي ( مات سنة ٠٠٠١‏ ه ) ويزعم الموارخوتث انه كان مسيحيا ٠‏ 
وكان ابو الحسن مسري بنالمفلس السقطى تلميذ محفوظ وخال الجنيد واستاذه 
إجندا ( مات سنة لمه؟ ه ) 4 وابو 0 نشى بن الحرث الحافي من عرو 
0 به بغداد ومات فيا سنة ا؟؟ ه )غ2 وكان ابو د طيفور السطاي 
محومي الاصل ( مات سنة 551 ه او سنة *0٠‏ ه حسب رواية ثانية ) 
وكان ابو القاسم النيد بن ممد من بهاوند ( مات سنة 751 ه ) » وكذلك 
مشاد الدينوري ( مات سبة 55؟ ه ) وخير النساج وابو يعقوب أسحق بن 
جمد المهرجوري ( مات بمكة سنة "+٠‏ م) وهو القائل : « الديا بخر » 
والاخرة ساحل » والمر كب التقوى » والناس سفر » © واإبو بكر الحسينبن 
علي بن يزدانيار » وابو القاسم ابرهيم بن مد النصرا باذي ( مات يمكة 
صسئة 9819 هم (؟) 


459 ان خلدون القدمة ص‎ )١( 
(؟) راجع الرسالة القشيرية من ص ,الى ص ,م‎ 


ا 


لا سبيل الى انسكار فضل الاعاجم سيك الحضارة العربية ٠‏ فك كان 
أثرهم سيثًا سيف النواحي الاجتاعية والسياسية » كان اثرمم حسبًا في النواحي 
العلمية والفاسفية ٠‏ فقد كانوا اقرب من العرب الاقحاح » الى فهم الدقائق 
الروحية في الشريعة الاسلاءية» لانهم الفوا الخوار في مثل هذه الم اضيع - 
فليس بالغريب اذا ان يكونو! اول من فنكر باستقلال العنصر الروحي 
الاسلاي » واول من انشا الفرق وساعد على اننشارها لال اشباع محم 
الفلمني اللاهو في ولاجل اسباب اخرى ظبرت عند ااشعوية باجلى وضوح ٠»‏ 
ولكن هل أحدثوا شيمًا غر يبا (هل اتدعو! علم) لم يكن له اس فيالشريعة 
الاسلامية 9 هذا مالا يقدر احد عنى اثباته » لان النواة اسلامية عربية “وما 
احاط بها من مذاهي ونا ويل #ول دخيل 

اما العناصر الني ادخات على النزعة الصوفية ف<ينتها وفرعتها واقستها 
بعض الاقصاء عن الدين وحفزت النابلة على مناهضتها » فاننا نقدر ان تعيدها 
الى العنصر الفاسفي الاسكتدري » والعنصر المسيجي © والعنصر الماسدي 
البوذي 

فاذا مزجنا هذه العناصر الاجدية الثلانة بالعنصر الاسلامي » وحملنا 
منها مزكبات مختلفة الاقدار والنسب 4نتوصل الى فم معظم الفرق والنزعات 
الني حدثت في التصوف الاسلاعي عامة والعرلي خاصة ٠‏ 


"5 
»" المنصر الاسكندري(١)‏ 


كانت الاسكتدرية في القرن الثاني للمسيح عط رجال العلم والفلسفة: 
والدين ٠‏ وكانت بوتقة تصهر فيهاحميه المذاهس والاراء جلها شكللاواحدأ 
عاما - فكانت التوراة تقرأ بلونائية و شمر سم حسب هليم افلاطون ورءوزه 
الشعرية ٠‏ ورأى الناس في سفر التسكوين2ة.وما دعاه افلاطون بالعالح الحسي 
الذي البق عن العام المقلي ٠‏ 

كان آدم ع2 للحم حزءا من العقل الكلي لانه خلق على ا موحواء 
تال الاحساسات الغتلة_ة التى خدعت 'عقل بالمظاهر وجءلته يأ كل التفاحة' 
ويسقط من مستواه الساي الى !لدرك الانساني ٠‏ ورؤساء القبائل الكبيرةعند 
العبرايين كاير هيم واسحق ديءقو_ يلون الطرق الثلاث أأتى تقود الانان 
الى حياة الصلاح وي: الع والنعمة الالمية والزهد ٠‏ وهكدا تعادلت التعالي 
اليونائية والادلاطونية وااتعالم الموسوية حتى ذهب علاء التوراة الى ارت 
افلاطون لدس موى مومى بكر اليو ثائية > وها ما كن يعتقده فيلون 
الاسكتدري معاد المسيح في التوراة ومبادثها 

فلست الافلاطونيه المديث ١‏ اللأهب الاسكتدري صوى مدرسة 


واجع : 
5 - 49 . ص. الطم ها عل عع زو 81١4‏ : «مأطمم ]1 , بآ 
01؟ 2 ع مويرم [مة'ل عالوعغ'! عل عم أوالءز8 : ورموصاك . ل 
2 وزنن 2] مل عأطاصموة 'أطام ذا : عماطغم3] . بآ 
مذان1'!] عل وعلأسفغفري18 معر] , . 
. 6نالء6:6) عغووء هنآ : وأطاهم8 
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نكأت لتحمم بين .ذهب افلاطون ؛المذاهي الديئية الموسوية والبر*ية 
وال ذية ٠‏ فتتحول الفلسفة الاغريقية الى ابحاث لاهوتية لا يقر بها المشاؤءن 
والرو'قيون» وتعمد الافلاطونِ ةالمديفة الى وصف العالم الءةلى وطرق الوصول 
بليه يا كان يصف ارسطو الحسوسات الني حيط به ليسةنضج من ذلك قوانين, 
عامة شير الكون بكمله 

فتتص العرب ابصارم لاع[ فاذا مهم يعثرون عل الترجات التي جمد ايها 
النسطوريون والسريان وبعض الفرس » واذا بهذه الترججات شروح للذهب 
الاسكندري » وإذا بالتصم فين خاصة يروره_ فيا ذهب اليه فيلوزوافلوطين 
وأور يقوردءس برهانا فلاف بقدرون انيعتمدوا عليه لاثبات الدلة الوك مع 
بين الخالق والخلوق » بين الصانع والمصنوع ٠‏ فمكفواعل درس هذا المذهعب 
وتفننوا في فهمه وتأويله ولعدبله حتى اصبح لكل فرد من المتصوفين مذهب 
خاص مقتيس عر الافلاطونية الحديثة 

فيلون : ( ولد سي الاسكددرية سنة "٠‏ قى *م) 

رغم التعقيد في هلمهيهو'ازج الذي قام به بين تعالم افلاظون والرواقيين 
والعوراة نانثا نقدر ان نلخص ملمهيبه بالنقاط الا تية : 

| -- يعتقد بوجود اله قادر بتصل بالارض بواسطة مخلوقات اخرى 
تختلف مكانتها بالنسبةالى الدور الذي تقوم به 

الا على رأس هذه الخلوقات وفي الدرجة الاولى توجد الكلمة 

«وههمظ» ٠‏ وتأتي بمدها الملا كة والشياطين ٠‏ وبواسطة هله الخاوقات 
رتفم نفس الحك الى العزة الالهية ٠‏ 

- إدخل فيلون على هذه التعالم الصوفيةشيئا من مذهب النيثاغوريين 
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لكي يشرح اختلاف المظاهر في الموجودات ٠ففي‏ الاصل كان الواحد 8().] 
فتطور في ذاته فا.جد المقل او الكلمة وههه.1 ٠‏ مم تطور العقل فظبرت 
الروح ٠‏ ثم حدثت المادة لتشكون العالم المسي باتصالها بالصورة ٠‏ 

بني المذهب الا كأددرسيه على هذه النقاط ٠‏ وريما كان افلوطين 
ابرز شخصية بحثت في هذه المسائل ٠‏ فاتم مبمة فيلون بعد ان ادخل شيا 
حديدا على مذهبه ٠‏ وهو الذي نضحت فى عبده فلكرة الاننشاق والفداء ؟ 
عرفا الفلاسفة الاشراقيون والمتصوفون المتفاسفون كابن عر مثلا ٠‏ 


افلوطين : 


( ولد في مصر المليا في عام 48 ” بم) وتابع دروسه على 

اشهز الاساتدة في الاسكندرية» وسامم قٍِ روك »)على 
فارس لكي ال مذاهب هذه الامة وعاومها ٠‏ وفي صنئة 66* م نزل 
روما حيث بقي لم الماسفة الى موه ف عام 848 * وكان ذبوع ديثه صسبب 
ااال الطابة عليه من ملف الاقطار ) وبينهم فوريفور بوس اهين ممره 
والامبراطور جو أيان 9 

بلخص مذهبه ا بلي : 

١‏ - الواحد هو كل شيء ٠‏ والكننا لا نقدر ان نشبت انه شي» من 
الاشياء او ان نقول انه كن او ذات او حياة ٠‏ فانه ارفم من كل هذا ٠‏ 

؟ - إاذا اتوجه الله الموجودات 2 الشوق ام الحاجة دفماه الى خلق 
العالم 2 اكان الاتة_اق ام الحي سبب ايجاد الخاوقات 9 ينفي افلوطين كل 
خل قلا بلائم الله في جلاله وعلوه :( الواحد لا يشتاق الى شي ء ٠‏ فالشوق 


16 
يظبر لنا انه غير تام لانه ليس حائزا كل ما يطلمه ) فالشوق والحب ليسا اذا 
السبب في الحاق ول يحدث العالم اتفاقا لان ذلك غير معقول ولا يوافق 
ما تعلمه عن قدرة الله ٠‏ هل نقدر ان نزعم ارث الخلوقات التي وحدت 
حسب طردتة منظمة كان سبب حدوكا قدرغاشم 9 ام هل حدث الكون 
.من حاجة الله اليه 9 كلا ٠‏ فالواحد لا يتأثر بحاجة » وجديم الخلوقات تحتاج 
اليه »و تشتاقاليه ٠»‏ 

م س من مزايا الكائن الكامل ان يوجد شينًا يشاببه وان كان احط 
منه ٠‏ فالخجير المطلق او الله لا يقدر ان يبقى بدون مل » فان الانوار تنير 
0 © والزهرة عندما تعفتس وتنضج بذورها تقدر ان تلكو ن سيب حياة 

رة صغيرة ٠‏ والنبع يفجر المماه ٠‏ والرجل العالم يتف الا خر بن يحكنه 

3 الذي يحدث عند هذه الخلوقات السنلى يحدث عيد الله ٠‏ ولكن بين 
الحالق والخلوق هوة عميقة ومسافة بعيدة ٠‏ فالكال عند اللخلوقات لبس سوي 
شماع اير المطلق ٠‏ فكيف يبقى اذا الكائن الاعظم واير المطلقحصوراً 
في نفسه دون ان عطي الكردادرء 2 ة 

4 فالعام ا( يبرز اذا منالعدءء وانما هو ولادة جديدة »© هو البثاق 
او ا ل ماوق من انق قري من خالقه لي بتمقع 
بغربه وبقيقته » ولك يتأمل #صدره ٠‏ وهذا التأمل الذي يحدث عند 
الخلوق بدعوه افلوطين : الرجوع او الفناء » ويقدر الخلوق ان بتوصل الى 
خالقه ببده الطريقة 

ه -- اول مخلوق يعد ثمن هذا الصدور يجب ان يثشأنه المالق مثابية 
0 يغ كله . ولكنه يدقى دونه ٠‏ وهذا الخاوق الابل هو الكلمة او 
'أعقل ٠‏ والعقل بوجد بدوره الروح الكلية ٠‏ فالروح ثي الكلمة المبثقة من 
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العقل كا ان العقل هو كلة الواحد ٠‏ فالواحد والعقل الكل والروح الكاية 
تؤلف سللة المقائق الالة ٠‏ ويألي بعد هذه الانايٍ الثلاثة اقنوم آخر 
'ثنوي هو المادة والصورة ٠‏ فلمادة او العالم المي مع المكان والإمان درت 
من الروح الكل كا انبثق الروح من المقل الكلي 

١‏ - كل مخلوق غير تام يصدر عن مخلوق أكل منه يكون المخل الاعلى 
:في الكال لنسه ٠‏ لذلك لا نقدر ان نقول ان النقص في الخلوتات هو شر » 
لان كل ٠وجود‏ يحادل بطريقة الرجوع والارتداد ان بعادل في الكال 
الموحود الذي جاء ميه ٠‏ من هنا نشأ التداؤل بالمياة ٠‏ كل شي" يأفي من اير 
واليه يعود 

لا - كانت الروح الفردية كن الءالم العاوي حيث تعرفتالى كل شي 
3 لكها عدت يجم: نفس ثانية سنلى» فيج ان نفك قيودها وان نبتعد عن جيم 
المحسوسات ٠‏ وعند مأ نفعمل ذلك نفهم اسسرار ااطبيءة ٠‏ واغرب ما في رأي 
افلوطين و<ود روحين عدد كل اسان : روح عاقلة تعطي الشخص قيمثة 
ولكنا ليست في الجسم دتقدر ان ترتفع الى الممقولات والى الحق المطلق 
بالا نذاب » ونفس لا تفكر وا تقتصرٌ مهمتها على ريك الجسم ٠‏ فقد 
تخد المتصوفون هذه النظرية دايلا على صدق دعواهم يه حياتهم الزهدية 
وسثري ذلك عبد كلامنا عن طر يقتهم في التوصل الى الحق 

م - ذهب افلوطين مذهبا يخالت اعتقاد معظم الفلاسفة الاغريقيين 
» الجسم هو مدفن الروح » والعالم الحسي كيك 6 ووجودنا "١‏ الارض 
حدث بعد حرم اقترفته الروح *» فحعل موضوع الفلفة معرفة العالم المةلي 
بعد تطبر الر٠.ح‏ وانجذابها ٠‏ وهكذا اصبح العالم العقلي المرتبة الساءية التي 
توصل اليها الردوح يت المياة الدزوية بعد ان إعتقد افلاطون ارك تلك 
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ا مرتبة لا بصل ايها العقل في بحو ثهولا تبلخها الروح الا في حياة ثانية 

ان الانجذاب الروحالي دو الطريقة الوحيهة التي نوصانا! الى المعرفة ٠‏ 
وهذا الانجذاب.لا يتم الا عددما نكون في حالة سكر روحاني فمتزجالروح 
الفردية بالخير المطلق وتدرك اسرار حميم الكائنات ٠‏ وهذه مرحلة لا تصل 
اليها الا الارواح ا.وهوبة كلانبياء والجكاء بعد ماولات عديدة 

قال فوريفوريوس: «افي لم اتوءل الى هذه اإرتبة الامرةواحدة في حياتي 

عند ما كنت في الثامئة والستين » ١٠ما‏ افلوطين فكان اسعد جلا منه لودل 
الها - 5 ذ كر ذلك - اربع عرات 

ماذا اخذ القصوف العرلي عن المذهب الاسكندري 8 
الم يقتصر تأثيره علّ المتصوفين وائما ظبر يجلاء ووضوح عند الفلاسنة 
الاشراقيين» فاعتنق الفارابي وابن سينا نظرية الصدور والانف'ق ٠‏ 5 اعتنقها 
المتصوفون كالملاج وابن عربي ٠‏ فاذا بالعقل الكلي والروح الكاية والواحد 
تقوم «قام الله والقل واللوح والملا ئكة ٠‏ وقد هغم الاسلام هذه النظرية ف 
يحمل عليها 5 حمل على سواها من النظريات 

اخذ المتصوفورث اذا عن المذقي الاسكندري نظرية الصدور » 
ونظرية الرجوع والانجذاب ونظرية الرءح والنفس » وكره الهالم وحياة 
الزهد وانتظار الحياة الثانية ٠‏ ولكن الانجذاب للخل من تذمر الحافظين » 
لان الاتصال ا في الحياة الديوبة امس لا يقبله الاسلام ولا م به ٠‏ فان 
ابي نفسه ظل بعيداً » فكان خبريل الصلة بيئه وبين خالقه » والمل المؤمن 
لا يتصل بربه عد الموت بل يشاهده ويتمعع بانوار حماله بعد ان تبتك 0 
العديدة النيتفصل الخالق عن العبد ٠‏ كيف يقدر اذأ المتفلكف الا كندري 
على الاتصال بربه والمناء فيه ودو عل قد اللياة » وضون حدران المادة 
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الكثيفة2 لم ينظر المتصوفون الىهذا الاختلاف بين الدين والفلسةةالاشراقية 
والىما يجر وراءه من ذيول وتأوبلات ٠فسل‏ معظمهمبهذا الاتصال والانجذاب 
وسلموا بان العيد اذا تطبرت روحه وصفت نفسهة وهزل جسمهة واتبع طريقاً 
معين) يتوصل الى الاتحاد بربه ٠‏ لذلك رأينا بعض المتطرفين يفاخر ونالانبياه 
وبدعون بائهم لو اعطوا وحي د والوهية عيسى لم يرضوا بذلك © لاثهم 
بقدرونعل الانصال برمهم عندما يشاؤون »و يقدرون على احداث الكرامات 
والعحائي عندما يريدون» وقددفعتهم المدرسة الاسكددرية الى نظرية أخرى 
خطرة نجدنيالقران آيات تنكر هاوآياتاخرى تكاد كر "جني معناها وه النظرية 
الحارلية » وما يستتئيع ذلك من وحدة الوجود م سخرى ذلك عند ابن الفارض 
وابن عربي » فكلاهما تأثر بالاملاطونية الحديقة > وكلاهما اعتنقاها واعهما 
بالذهي الحاولي ٠‏ وسنرى مبلخ هذه الهم من الصحة عددما نعر ض لمدين 

التصوفين الشهبيرين المتعاصرين 


رأينا في الفصل السابق ان الحركة النسكية ظهرت في المسيحية قبل ظهور 
الاسلام ٠‏ فاتبع بعض رجال الدين المديحي في حياتهم تبجا كاد يشبه ما 
نراه في التدرق العر بي الاسلامي ٠‏ نكا لا بد من وجود صلة تمع بين 
الناسكين من الديانتين ٠وكان‏ لا بد هن تأثر لوم تأثر التصوف 
ألذر بي فق القرون الوسطى بالتصوف الاسلامي 


ينظر القرآن الى الرهيان العةة شفين نظر 8 الاطمئئنان والاعحاب )فيو صي 
مهم خيرا . ولس الحديث القائل ( لا رهانية 5 الاسلام ( عو دايل 
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واضم عنى ذلك الاثر ٠‏ الذي احدثته الرهبائية في التصوف )١(‏ فاذا صحث 
روايته وكان صادر! عن الاي فهو يثبت لنا ان اللياة اارهيازة بدأت فيا'ظبور 
في ايام التبي ‏ واذا ثبث انه منحول لم بظبر الا في القرن الشافي الحجري فبو 
دليل قاطع ايضا على ان ب.ض ر<ال الدين الاسل.ين حاولوا الاقتداء بارهبان. 
المسيحيين - فاندفم اللحافظون الى اسناد الاحاديث الى الرمول ليشحبو ١‏ ذلك 
التقليد 

ماذا اخذ التصوف العرلي عن الديانة المسيحية 9م 

ان اثثبات اثر المسيحية من الامور المسورة ٠‏ ولكن تمديد ذلك الاثر 
وايضاح احزائه من الامور المويصة الي تلتوي على الباحثين لان الاممتتثابه 
قُ افكارها ع ولان البيئة الواحدة اذا اتفقت لاممين مختلفتين فاما توحي 
اليها افكارا .تشابهة ٠‏ ولان في التصوف الاسلامي اثراً كاد يشتررك فيه 
الاسلام والبوذية والافلاطونية الحدبثء والمسيحية ٠‏ 

ولكن رجال الدين انفسهم كانوا يميزون بين مختلف العناصر ٠‏ فاذا بابن 
تيسية الحنبلي المشهور يتحامل على فضيلة الفقر القي يتذني بها المته وفون ويرون 
انها الاساس الذي يبنى عليه مذهبهم ٠‏ لانه لم يمر على كللة ( فقر ) سيف 
الكتاب وانماعثر على كلة ( زهد) ٠‏ وبين التعبيرين اختلاف كبير ٠‏ 
وقد اثبت ابن تيمية ان المتصوفين اقتسوا نظرية الفقر عن امسيحيين ٠‏ (؟) 

ونحر: اذا راجعنا تعالم الاناجيل ترى انها تض عل الفقر » وتففل 

)١(‏ الحديث صحيح . وفي هءناه حديث آحر ٠‏ هو هلا صرورة في 
الاسلام » والصرورة في ممنى الرهيانية « "شيخ الغلابيني » 


00 أء 20332668؟ , تسقلقالك.1 : وتمعسسرما . 8 
4 م قد [ان ا أأاقصا 
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الفقراء ع الاغنياء ؛ فقد جعلت من شروط الابان الصتحيح الابتماد عر 
اعرااض لديا واعتناق اافقر ٠‏ فقد جا في اليل ١تى‏ 0 
كنوزا على الارض حيث دفسد الدوس والا كلة وياقب السارقور”.ك 
ويسرقون ٠‏ لكن ١‏ كنزوا لكم كدوزا في السياء حيث لا بفسد سوس ولا 
١ 1‏ كلة ولا يقب ادارقون ولا سم قون ٠‏ لانه حيث كود كيك تداك 
يكون قابك )(1) وجاء في امم يل اونا : (طوبا كم 1 ها الماك كين فان 4 
ملكوت الله ٠‏ عرق لك نياع الال قاس ستتبيوة » طوبى لكي 
ايها الا كون الان 0 » طوجه 5 اذا ابتضم الناس 
ونفو ؟ وعيروك ونبذوا اس بذ شرير من اجل ابن الاندان ٠‏ افر حوأ 
في ذلك اليوم وتهلارا فهوذا أجرك عظي في السياء ٠ ٠٠‏ لكن ا 
ايها الاغنياء فاك قد ناتمء عزاء؟ ع الوبل [-5 ايها المشعون فاك ستجوعون 
الويل 3 ايها 042 فانسك ستتو<ون وتبكون) (؟) 

ألا يفل هؤلاء الاغنياء الفاحكون اهل الترف في المضارة المباسية 8 
ألا يذل ها لاء الفقراء اليا كون الزاهدين المتصمونين الذين باعوا دنيام في 
دجيل أخرتهم ِ 
اوم يقتصر الاثفاق بين الفريقين على الفقر وانما تعدى الى ناحية أخري 
بضعيفة في الاسلام قوية في المسوحية م وهي نزعة ذ التوكل. ع الله في الملم اش 
ووم امور الديا ٠‏ فق جاء فى ام دل متى : « لا تستطيع اح ان يعيد 
ربين ..٠‏ لا تقدردزنان 00 ا ٠‏ فايذا اقول كك ٠‏ لاج تهتمو 


ا ا سس يي 


() هتى أاص4ه 
(9) اين لوقا اص > 


ا 


لانفس؟ ها تأكلون ولا لاجاد؟ ها تليسوث ٠٠٠‏ انظروا الى طبور السهاء 
افانها لا تزرع ولا تحصد ملا عزن في الاهراء ) وابوك السراوسيك يقوتها 
فلم ا تم اففل منها »0 

اعتنق المتصوفون المساون هلمه النظربة وبالغوا فيها » واستشبدوا مما 
المثل وغ ه ٠‏ وسغر سه في كلامنا عن التوكل مثل القبرة العياء التي دن الله 
بأمورها ٠‏ فان هذا التوكل ون ظبر ظرورا جٍ_) ف المذحب البوذي وكان 
من الاسس التي قام عليها فهو قد تطرق من المسيحية الى الاسلام 00 
2 وزاد هذاالائر وضوحا » فاذا ببضشيوخ لذين ظبروا في لؤرالتدوف 
كانوا ينون الى اصل ٠سيحي‏ © واذا بنسكرة المرشد تتطرق الي الللقات » 
فيظهر الشبخ 8 الاسلام أيعد اذدان أأريدين واير طريةسم وباربى في 

تهم الفسكرية والعماية و4اسبه مطل اخطائهم ».يشحم عل شل انصائبي 

2000 على حان طادتهم ٠‏ وقد استمبه . ظبور مكل هذ هاا <هم.ة 
الجديدة في صلى التصوف ظبور ناحية فكر يةُجد بده ةم تعر ف ١‏ يا نهاء .فى 
وش نختص بالسيحية ٠‏ فاذا بالمريد والسالك والحذوب واتاب وجيم افراد 
الجاعات يعمدون الى محادبة نفوسبم وعد الذنوب وذم النذس الامارة بالسوء 
ومدح الروح الد فءة الى امير 0 ببق هن فاحل بين أسيحي والاهوف العري 
إسوى ساطة المرشد او ايخ في غفرازالخطايأ 

وقد بلغ التطرف في الاتتبداء بلرهبان ان قنع بهب عن الإزواج 4 
ذلك نض صم بح لعماليم الاسلام ٠وند‏ رأى اخ أكون بالاءر ام كرأون 
من ديتهم وام #رذون 000 طر يهم ٠‏ لذاك رأينام ي.ذءن عدم 


4 انحجيلهتى| ص‎ )١( 


آم 

الزواج نظريا ويحضون عليه عمليا ٠‏ ولكتهم لا يشيرون بذلك علّ المريدفي 
اول عبده » لان الانس بلزوج يدفعه عن الانس بالله ٠فينبني‏ ان لايشغل 
المريد نفسه بالتزوج ٠‏ فان ذلك ونعه من ساوك طريق الحق والوصول الى 
غايته القصو ع ٠‏ قال ابوسلوان الدارائي : ( من تزهج فقد ر كن الى 
الدنيا ) وقال: ( ما رأيت مريدا تزوج فثبت على حاله الادل 1(6) وقال 
ابض : ( ثلاث من طلبهن فقد ر كن الى الدنيا : من طلب معاشا » او تزوج 
امرأة ؛ او كتب الحديث )(؟ ) قال بعض الفقراء لا قيل له تزوج : ( انا 
الى ان اطلق نفسي احوج مني الى التزوج ) وقد كان بشر بن المرث 
عنما عن الزواج ٠‏ وكان شول ) لو كنت اعول دجاحة خذت ان ١‏ كون 
جلادا على الجسر ) والصوفي مبتلى بالنفس ومطالبتها ٠‏ وهو في شغل غاغل 
عن نفسه ) فاذا انضاف الى مطالبات ننفسه مطالبات زوجه يفعف طليه 
وتكل ارادته ولفتر عزيته (") ) ولا شلك في ان المرأة تدعو الى الرفاهية 
والدعة وتنم عن كثرة الاشتهال بالله وقيام الليل وصيام النهار ٠‏ ويتساط 
طُّ المأزدج خوف الفقر ومحبة الادخار ٠‏ وكل هذا بعد المتحرد عن ربه 
ويقصيه عن مقاماته واحواله ٠‏ 

واذا اشتر كت المسيحية وبعض المذاهي الديزية والفافية القدعة في 


امخض عل الابتعاد عن ار عأ 2 الفقر والتقشف © واذا كنا 
فادرين عن الشك في تأثر الصو فية تأثرا مباشر 3 انة سية هذه التواحي 


(1) أحياء علوم الدين ص 7م ج 4 
(9) اللسبروردي ‏ عوارف المعارف ج > ص ١65‏ 
م 0 3 واه «د وروا 


٠. 


فبناك نواح اخرى لا شك فيها ولا سبيل الى انكارها غ وثي عند ما يعمد 
المنصوفورت العرب الى دراسة حياة الانبياء تموما والمسيسم خصوصا وحياة 
الرهباناادتشرينني البلاد الشامية » فيحاولون ان يتمدوا محياتهم ويستخرجوا 
من الاناجيل أمثالا تدعم مذهبهم وتشحعهم على حياتهم الأسكية ٠‏ وعند مأ 
يصبح الانجيل الكتاب المسيحي في الدرجة الثانية بعد القرآن بطااعه اله وفي 
ويتأمل في تعاليمه ويطبقها على نفسه ويستخرج ٠نها‏ الحكم » لا يبقى لدينا 
حال لاشك والانكار ٠‏ ولس علينا الا ان نلتقي بعض نظرات " كعاب 
الاحياء لنرى ذلك الاثر » وثرى مبلغه في نفس المتدوفين 

فان الغزالي عندما يريد إن يحض الالكينعل كم احوام وسكرمم 
الروحي بتمثل بقول الانجيل : «اذا تصدقت فتصدق بحدث لا تعل شُعالك 
ما صئعت يينك ٠‏ فالذي يرى اللفيات “يوزيك علائية ٠‏ واذا صمت فاغسل 
وجبك وادهن رأسك لثلا بع[ بذلك غير ربك ٠‏ فاظبار القول والفمل كله 
مذموم الا اذا غلىي السكر الحي فانطلق الاسان واضطربت الاءضاء فلا 
يلام فيه صاحبه »)1١(‏ فهو يشير الى ما جاء يه انجيل هتى : قتي صنعث 
صدقة فلا تع شمالك ما تصنع ينك (م) 

وعندما بريد ان يزهد المتصوفين بالمال واعراض الديا يتاثل بايات من 
الاناجيل ويمياة المسيسم واتباعه واقوال الرهبان والناسكين ٠‏ فقند جاءفي.-كن 
آخر من الاحياء » قال بعض عياد الشام : كلكم بلقى الله ع وجل مصدة) 
ولعله قد اكذيه ٠‏ وذلك ان احد م وكان له ا من ذهب ظل يشير 


ا ا ااام ااا ا 


() الغزاليي احياء علوم الدينج 4ص 4ر» 
0) متي اص * 


2ه 
بها ء .و كان بها شال ظل يواريها 6« 
واذا بالابر الأسيحي يصبح ١‏ كر وضوحا ا واذأ به يعدل بعض . الاسس 
في الديانة الاسلامية؛: بقربها من الأديعية ٠‏ فان الصزة ابي تجمع نين الملم 
وريه هي صلة الحوف والرحبة 6 قيقف امأمه ا خاشما تغطرب نؤسه هلما 
ل بعبارات متقطعة وانفاس لادئة ولب شارد » فدأنا به يخاف عذاب 
جحيمه ١‏ كثر مما يتشوق الى لذهذ نعيمه ٠‏ لغاء التصوف يحدث جديد في 
الشربعة » فاذا به كاد يقغي على تلك الرهبة » واذا بالعابد يقف امام 
معبوده يخاطبه مخاطة العاثشق مءشوقه » والحببي حببه ٠‏ واذا عناك ناحية 
جدبدة من الشاعر ب تلثمو ولزدهر وتتشعب و تصميح م اوثارها الاساسية . 
واذ بشعراء اكثير ين من العرب وغير العرب من المسلمين قورت 3 
حياتهم في التنني يال الله وحلو وصاله ولعيم حبه ٠‏ 
فقد انتقات العاطفة الدينية الصوفية من طور الى طور » من 5 
البصري الخائف البا كي لى ابن الفارض وابن عرلي العاشقين المتدلمين ٠‏ 
قد قالت رايمة العدوبة الشاعرة المتصوفة المشهورة ) 56أا ه ٠١|إلم‏ م ( 
احبك حبين : حب الموى وكا لانك اهئى ذا كا 
فأما الذي هو حب ا موى فشغلي بذ كرك عمنسوا كا 
واما الذي انت اهل له فكثشفك احج حتىارا كا 
فلا الجد في ذاولا ذاك لي ولكن ل كالجدفيذا وذ 1(5) 
83 6ز] وماءرء) م41 [زعنعع] :ده وتدوداة ١‏ 1 


00 8 © عنالناد3طط 5[ 06 ع2 1ماة طآ ١‏ أضهدت عنم 
6 م تدداذآ 0 


و[ كن هذا المي البريء الذي ظبر عند رابعة وامثالها في العبد الاول 
من التصوف لم يحافظ على سهاجته وبسادته» وانما تحول الى نوع من الانس / 
والمباسطة بين العاشى والمعشوق ودفع عض المتطرفين الى انوال غريبة لم 
برض بها المسلمون السنيون فكان نضالبين الفريقينو كن اغطباد وشهداء 
كالحلاج والسوروردي صاحب هيا كل الانوار ٠‏ 
ولاك فيان المفكر الصوفي الاول الذي حاو لان يمزج بعض تعاليم 
الديانتين مزجا مقصوداً منظم) مبيثا علّ بعض النظريات الفلفية هو ابو حامد 
الغزالي ٠‏ فاذا به يدخل التصوف في حظيرة السنة ويرد هحمات المنابلة عنها 
ويغافها سي وشاح من التقديس » واذا به بأخل تلك الجرئوءة الحبية القي 
ظبرت عدد رابعة فيزرعبا في تربة صالحة ويعتنى بها١‏ واذا به يشارك الخوارج 
ف تقديهم العمل على الم ولايمان ٠‏ وهل كان هذا العمل في وحدة السك 
الا اقتداء بالرهبان الذين تفند,ر! في ايجاد الطرق التي ثرهق اجسامهم ونقوي 
ارواحهم وتضءفغرائزم» فدستكينون في سبات شهواتهم الى عبادة ربهم7 ! 
عرض الغزالي للمسيحية في .ل اءره 5 عرض ميم الديانات الاخرى 
من ببودية «وثنية ولميع المذاهب الفلسفية >كلاكاديية والمشائية والرواقية 
والاسكندرية ولمع النحل كالباطنية والجدلية والصوفية فل ير افضل من 
الاخيرة للتوصل الى المق ؟ ذ كر لناذاك في كتاب « المنقذ من الغلال » 
واككنه ل يعمد في دراسته المسيحية الى طرق «نظمة © ولم يكب على 
نصوص الاناجيل نفسبا في استشهاف اطقينة التى تظبر نين السطور ٠‏ وائما 
كان يتمد على ما لديه من البحوثالتي كعيها المسلمون في المسيحية؛ تعاليمها 
واغاليطبا وعلى ما كان بتندر به علاء الكلام والفلاسفة وااشيوخ المتدوفون 
فظل بعيداً بعض البعد عن روح المسيحية يفصله عنها ذلك الستار الذي 
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يشف طوراً ويكثق ثارة أخرى ٠‏ ولكن الفزالي الناقد الباحث لم يقنع 
بذاك اانصيب الضئيل من التعرف الى المسيحية وانما كان يتشوق الى ١‏ دثر 
من ذلك ٠وكان‏ ييحن الى أن يقف طّ الخصوص لنفسة فيكو”ن فكرة 
مستقلة لا اثر فيها للتقليد والاتباع . ون يتين الفرص م( والا عمال 
الفكرية والتدريية يق به من كل جانب فلا يفرع من درس النقة 
الاسلاي ٠‏ تدربه حتى بنصر ف الى عم الكلام فقف على اراء الفلاسفة 
من قدماء وحدثين في المسائل العويصة التى شغلت افكار ابطال الفكر من 
هيرا كيت الى ابن سيناء ٠‏ ولكنه ادرك في لجر كهولته انه قِ ضلال ميم 
وان الحمقيقة لخالصة ليست فما يلقيه عل طلابه في الدرسة النظامية البغدادية 
وفها برد به عل اغاليط المفسكرين المتفلسفين ٠‏ فكن مضه النفساني » وكان 
اهتداؤه اليطريق التصوف ٠‏ فترك الدنيا ومباهها و#ول الى ااعقشف بعد ان 
انفق ما يملكه من مال ومتاع على النقراء * ورحل الى الشام ومصر والأحاز 
وفي هذه الرحلة فكر يما فاته في نيسابور ومدينة السلام 
فاذا كانه ؤه من سه الننسافي بدذء عبد حددد هو عبك التصدوف 
فان مروره ببيت المقدس كان عبداً جديداً في تزاعته الصوفية ين فقد وئف 
هناك امام المسيحية وجبا لوجه » امام منبعها والبيئة التي نشأت فيها » امام 
تقاليدها ومعابدهاالفخمة المصبغة بالالواز » المزينة بانواع الفسيفساء والزخارف 
البزنطية » المحلاة بالذهي والفضة » العابقة بل<ور «الالمان الرومية ٠‏ فاذا 
بنفسه الصوفية الجدددة بنث امسه تتساءل : 1 يكن ف ه_ذه الذيانة سى * 
و بالاتباع ٠‏ واذا به دقرر في عبد أ أسيعم درس تعاايمه فى أناحله 
)0( 68 قلاط وع1 قصهل اخاغطء) عنما : 3125518000 .هآ 
1933 عاعصطاداء) 562 . م المتمط آأة مماعة 


/اه 


( سنة هة:ه |ا ٠ام)‏ فلي كديصل الاسكتدرية في رحلته حتى 
حكن ها ١‏ التي فاحتميرها ووه علبيا فى كناب : «الرد اليل على 
صريح الاتجيل » 


ما هو «وقف الغزالي من المسيحية في هذا الكتاب 8 


لم يفعل الاسماعيل, ن بالنص٠‏ فلا ينسب الى رجال الدين التحريف 
والدس فيه ٠‏ ولكنه بأخذ عليهم فيمه وتاوللة غفيرى انهم افسدوا! الدينة 
في تأويل المعاني واستخراجبا على غير ما وضعت له ٠‏ ويرى ان الكلات 
والعيارات الت تى تشعرنا بالودية عسى ليست سوى جل محاز: د َك ح_دث 
المخصوفين المتطر فين الذين كانوا تعحدثون باسارن الله © ولكنه م يار 
عحائب المسيح وائما حاول ان بؤوها تأويلا فلسفيا عمد اليه ايض) في كعاب 
تهافت الفلاسفة عندما حاول ابا ادن ٠‏ فهو برى 3 دقيةا » فيقرر أن 
عحائب المسيسهي افعال المية ٠‏ و ٠‏ ولكن, الله اوقف فية عمل الاسياب ااثانوية 


عند ولادته 6 فل ببق فيه سوى ارادة الله واسه ٠‏ 


ويأخذ عليهم اشياء اخرى تظبر نزعة الغزالي الجدلية التي لم تبره تمام 
المحر بعد اهتدائه » فيناتشهم ؟ ناقش في الامس فلاسفة الاشراق © ياحذ 
عليهم اعتادم طُّ فلاسفة الاغردق وتلامذتهم عند ما يريدونانيات الوهية 
3 )و كثيراً ما تؤدي تلك البر اهين والمقدمات الى نتائج معمكوسة لا 
98 ما انيع للتوصل الى 3 الغاية ٠‏ قير ي 58 من وأجمم أن يششوا الوهية 
انياء الييود الذين تقدموا المسييح يعم لالعحائب ٠‏ 3 ثم بلاحظ ان القسمالاول 


م 
من انحيل هتى بثبت ان لا اله الا المسي » والقسم الثاني انه اله وانسان » 
والثالت انه ليسسوى انسان :)1١(‏ 

م بعر ض لنقطة دقيقة » فيقف عند كلام .المسيس: « أنا والاب واحد» 
فيتساءل اذا لم يكن هناك شي كثير من الشبه بين هلها الكلام وبين ما 
كان شائم) عند الصوفيين الحاوليين : أثغيت هذه العبارة الوهية المسيح 0 
ام تغدت ان المسيح هو جزء من كل + وهذا الكل هو الله 8 وهذه *ي نظرية 
الوحدة الوجودية اتى نعرض لا باختصار عند كلامنا عن ابن عرلي 

ولكن هذه الما خذ لم تجعل من الخزالي المتصوف عدوا لل.سيحية » وانما 
انتقد بعض النقاط ليعتنق نقاطأ اخرى ويدخلبا في حلقات المتصونين ) 
ويعد لا الطردق الى قلي المسل » فقد :قرب الديانة المسيحية من اذواق 
المتقشفين ٠‏ وبكاد يكون كعاب الاحياء تقربظ) لياة الرهبان » 5 هو 
طر بق امين لاسالكين المؤمئين ٠‏ ويا اعاد الغزالي التصوف المسل الى احضان 
الشر يعة الاسلامية بعد ان اسدل ستار الأساهل على اقوال المتطرفين © وبعد 
ان حاول ان يجد لبعضها عخر-) » هكذا قرب ابو حامد الاسلام والتصوف 
من المسيحية » وجمل بين الشريعتين صلات معدودة وتملية » لم تتفح في 
عصر 5 اتضحت ف ايأمه 

فاذا اردنا ان نقف عل الاثر ايحي على اخ_ثلاف أواحيه في الازعة 
الصوفية علينا بدرس مذهي اليحامد الغز الي في الفثرة التى تأت مرضه النفسافي 
فان المناصر الضعيفة او القوية التي ظهرت قبله في اقوال الشيوخ واتمالهم 
احتمعت فيه «قامث على أسس بقيني متيبن ٠‏ وه_دماما دفع الكنايلة فها بعد ) 


)١(‏ هاسيئدون' الكتاب تقسةص لاه 


احلن 


في الشام والعراق والمغرب © الى الشك بعقيدة حاي ذمار الاسلام و<يحته 
والى اضطباد اتاعه )؛ حرق اكعية ٠‏ وقد كان الغز الي 51 عدوا اؤلاء 
الحافظين » وكان بري الى القضاء على النزءة الاسلامية الصورية استءيض 
عنها بنزعة اخرى قلبية باطنية عملية صادقة ٠‏ فكان نضال عنيف بينه وبين 
سم القدي ٠‏ وكان له انتصار لا يزال اثره في العاطفة الاسلامية الى الآآن. 
إما الذي انتعسر بانتصار الجديد 0 القدم فبو اأسيدية ااي ربعت في قلأوب 
بلتصوفين » ولا ثزال مكربعة الي الان 
- المنصر المندي الوذي 


قد بشعحب القارى عندما يرانا نفنش عن الاثر الحندسيث عامة والبوذي 
خاصة في المذهي الدوفي بعد ان قررنا انه اسلاي» نشأ من الدين الاسلاي 
وكاد يستقل بنفسه في اواخر القرن الثاني المحري » وفي ذلك اين لم نكن 
الفلسنة الهندية فشت وذاعت في الماقات الفلسفية » وما افتتحابن سبكتكين 
القائد المشهور بلاد المند ٠‏ 

فهل غُن قادرون عل اثبات هذا الاثر » وتلحس اجزائه في خهم زاخر 
بالعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة 9 ان هذا صعب الخال كثير العقبات » 
بكاد ييثر في هكل دارس لان ليس بين ايدينا نصوص صريجة نعتمد عابها 
في استخراج احكامنا ٠‏ فاث كل ما يقال حول هذا التأثر او التفاعل 
والتازج لس سوى تتا من مقدمات واهية خائرة ٠‏ 

وقد بلغ التعارف» بض الياحثين اغدثين الى ان عيدوا اأصوفية 
الاسلامية العربية الى اصل هندي بوذك معشتمدين في ذلك عل <وادث 
فد 00 تاريضية وقد كرون خرافية 6 هنهم الد كتور ظه حسين في 


06 


اكتابه : « ذكرى الي العلاء » والمستشرق المشهور كولد زهير في كتابه 
(( العقيدة والشرع في الاسلام » 

نكاد طه حسين كون ؤم بهذا المذبع َ( ونكاد يجبل كل اثر .واه 
او يحاول ارجاع كل عنصر فلسفي نستشفه في التصوف الى المند ٠‏ فيقدم 
لنا بعض ملاحظات عن ذلك انيع © ويةءل مختصراً كل ذاك : « من هذا 
تعرف ان التصوف لسن مذدما اعلاميا خالصا وأا هو ذهب هندي »الل 
صيغة الفاسفة اليوناية عند الرواقيين والاسكندربين ع اخل الصيغة 


الاسلاءية في ايام بني العباس (1) 


اما ان لا يكون « اسلامي خالصا »فهذا ما لا ذلك فيه » لان الفكرة 
تقدر على الاستقلال بذاءها » كا ان الفرد لا يتدر ان :يش وحيداً ددن 
ان :صل بسواه من الافراد في سبل معاشه ٠‏ واماان: حون التصوف 
هندر في نشأته واسلامي) في خائمته فهذا مما لا يقره العقل ولا يثبته التاريخ 
وذلك لان المتاضصر المددية البوذية م تنظبر فيه بوضو ح- الا بعد ان ع ا 
والنشر | صبيح له تاريخ وزعماء واتباع ومؤلفات ٠‏ ولان هله المتاصر عندما 
برزت ف لاهرته كان التصوف قد تضمج 0 يق له من سديل للتقده فِ 
العاطفة الخالصة » فدفءت الى الخروج عن العقيدة الاسلامية والعقبدة 
الا -كندرية ٠‏ والدليل القاطم عل بطلاثرأي الا-تاذطهحسين الاخير دوان 
الاسلام ا «غطهد التصوف في اءل عبهده » وانما ظبر ااضطباد ددم ما 
تسرك ااتعالم الفأسفية عامة والءوذية خاصة الى |ا<اقات الصوقية © دريدا 


بعض المتصوفين يجارون بوذا قِ كحامله طُّ الالى_ة المعمو ده :الشرع المتبوع 


)١(‏ طهحسين ذ كرى ابي العلاء ص 7ه 
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والاحاددث القدسية 

ونظن ان السب الذي دفمه الى هذا الحكى القاطم في اصل التصوف 
وعناصره هو اختصاص اهل اند «نذ اقدم العصور بنوع من الياة بكاد 
يشبه حياة المتصوفين ‏ وتاثير هذه المياة في المدارس الاغريقية التي ظبرت 
بعدالسقراطيين كلرواقيين فيا ثيناو الافلاطونيين الحدثين في الاسكندرية: 

واما كو لد زهير فبولا يلغ مبلغ الاستاذطه حسين في التطرف والقطع هسائل 

دقيقة كبذه وانما لكتفى #ملاحظة يعض -وادث بارزة في التهوف 
الاسلاي العرلي والفرق الدينية المندية ٠‏ ويتساءل اذا لم يكن بين الفتتين 
صلة التلمذه والاقتداء 

اول هذه الموادث التي يفاجي بها الاستشر قارءحادثة ابرهي بن ادم ٠‏ 
فان بمنه وبين ( ميد ارنا كوتاما «18523نة)) أهقنقط5104 » الذي 
اصبح فيا بعد بوذا - يه غريبً ٠‏ فقد بدأ المذهب البوذي بكوتاما كم 
بدا المذهب الصوفي المنظم يابن اده ٠‏ كان الاول اميراً محاط) بعطف ابيه 
اللك » وكان الثاني اميراً مستعدا لارتقاء سدة الملك ٠‏ انصرف الاول الى 
حياة اللهو والخون بين رقص الجواري وعزف الموسيقى © ثم ول الى حياة 
الزهد والتقشف 5 انصرف اثاني الى التمتعم بلذائذ الشباب ليتحول الى 
العصوف فيا بعد ٠‏ كلاهما ا.ير ثري حميل » وكلاهما يتان من اللذة التي 
ترافق الفتى والفتوة واخمال» وكلاهها بتوقان الي مثل اعل بعيد ٠‏ 


أبرهم بن أدثم : 


هو ابو اسحق برهم بن دهم بن «نصور من كورة باخ ٠‏ كان مزابناء 
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الملوك عفرج يوما متصيدا » فأثار ثعلا او ارنبا ٠‏ وفها هو محد في طلبدهتف 
به هاتف : « يا ابرهيم ! ألهذا خلقت ام بهذا أمرت 9 » ثم هتف به من 
قربوس مسرحه : ١‏ والله ما لهذا خاقت © ولا ببذا أست » فنزل عن ٠‏ دابته 
وصادف راع لابيه » تأخلاعة للراعي من صوف ولسبا » واعطاه فرصه 
ومأمعه ٠‏ ع دخل البادية ورحل الى مكر ) وص سفيان الشوري والفضيل 
ابن عياض ٠‏ ودخلا الشام ومات فيها 

كان يأكل من عمل يده مثل الحصاد وحنظ الساتين وغير ذلك ٠‏ 
يروى انه رأى في البادية رجلا علمه اسم اله الاعظم ٠‏ فدعا به فرأي 
الحفر وقال له : ائا عل لمك اخي داود َ الله الاعظم 

كان عامة دعائه : « اللهم ا.قاني من ذل 0 الى عز طاعتك » ٠‏ 
اخبر مد بن المسين ان أبرهيم بن ادم قال لرحل في الطواف : « اعم انك 
لا تنال درجة الصالمين <تى تجوز ست عقبات : اولاها تغلق ياب النعمة 
وتفتح باب الشدة ٠‏ والثانية تغلق باب العز وتفقح باب الذل ٠‏ والثالثة تغلق 
باب الراحة وتفتح باب الجبد ٠‏ والرابعة تخلق باب الثوم وتفتح باب السهر 
والحامسة تفاق باب الغنى وتفتح باب الفقر ٠‏ والسادسة تغلق باب الامل 
وتفاتح باب الاستعداد للموت )١(‏ 

ان بيننا وبينه فرة من الزمن ٠‏ فليس لدينا شي من النصوص نقدر ان 
نعتمد عليه في فهم مذهبه اللاهوثي اذا كان له مذهي © ا نقدر ان نفمل 
ذلك عندما نريد ان شكلٍ عن بوذا ٠‏ فانه لم يؤثر عن ابن ادم مؤلفات » 


3 


و يكت عله سوئ: نلف صخيرة مبعثرة في كان التطوقن اع وي جموعة 
نصائح دينية عملية قساعد المريدين على نفهم طريق الحق » وتّض في ممظم 
الاحيان على فضيلة الفقر ٠‏ 

ولكن هذا الامل الذي ؤنعه عنا في المرحلة السادسة من الطريق فى 
يخالف كل ما نراه عند المتصوفين الذين للقوا به ٠‏ لان القضاء على الامل 
والاستعداد للموت هو فنكرة بوذية مغهة 5 منرى © ولان هذه الدرحة 
من المياة الءقلية ثني الذروةالمليا للرحبان المنود» 

فهل بين ذهاب الامل عدد ابن ادم والقضاء علّ الرغبة عند بوذا صلة 9 
وهل هناك تائر واقتداء # تريد ان نعتة_د ان ذلك ليس سوي توارد في 
الافكار بين الإاهدين ٠‏ 


بوذا والوذية )00 


تقوم البوذية علّ مذهب التناسسخ » لان بوذا قبل ان يظبر في شكله 
الاخير مس“ بشخصيات عديدة تبلغ خسةواربعين متها السدكة والجامةوالديك 
والحرذ والسلحفاة والارنب والايل والحصان والفيل والقرد والشور و-يوانات 
أخرى غير هذه ٠‏ ولكنه في الطور الاخير الذي سبق رسالته قرر ارف 
يقوم نفسه ويتطبر من قذر المياة لي يتوصل الى درجة بوذا ٠‏ فوزع امواله 


وننازل عنعرشه واعطى ولديه لرجل برهمي ليخدماه ٠‏ واعطى زوحه(مادي) 


8 ]© 500023] ال 16؟؟ يآ : 111531304 831116 
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)١(‏ راجع 
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لبرهمى آخر ٠‏ ولكن الاله ( اندرا ) اعاد اليه كل ذلك بعد هذه التضحية 
ناك ال :لكل فنوسوها اعادو امرك هس الل الساة 

هذا دو العبد الذي تَقدم ولادته النبائية » وهذا ما جرى له قبل ان 
قلس عليهالاهة بالرجوع الى العالولاجل راحة الدشر ٠‏ فقرر العودة فولدتدمايا 
« 28زة]8 » امراة سؤدودانا « 5101000886 »وكا زذلك عام وق *م 

كان ابوه في ولادته ألاخيرة ملكا على قبية سا كياس « 54188 » 
ف يكد يخرج من جنب امه الايمن حتى مشى وتكل فقال : انا ارفم مخاوق 
في العالم وافضلهم ٠‏ هذه ولادقي الاخيرة » ساضم حدا للخلق واطرموالمرض 
والموت © وساسحق الشيطان وجدوده » 

اقاملهابوه بعد ولادته مخمسة ايام حذلة ابتهاجا به» وكان بين المدعو ينفئة 

من المتنبئين فقالوا : ان الولييد سيغدو ملكا عظيا اذا بقي في العالم » او بوذا 
كاملا اذا اتبع طريق الدين٠‏ فدعاه ابوه في تلك المفلة باسم ( سيدارتا ) 
- 1ع الرجل الذي بلغ غايته ‏ وقال احذ البراهمة الحاضرين : ارل 
هذا الغلام يغدو رجل دين © ويكرن الدب في ذلك رويته يا ومريضا 
وميتا وراه) ٠‏ 

اول ابوه ان بصرفه الي حياة الدنيا خوفًا عليه من النبوة المشؤوءة 
فشيد له قصرأ نما منيما ووضع حوله الحر س ل يولوا دون حدوث 
اسباب الانقلاب في نفسية ابنه ٠‏ واحاطه بالنساء الفتيات ايلات ٠‏ وفي 
احد الايام حملته شجمته الى احد المعابد النرشهمية وهو لا يزال طفلا ٠‏ فقال 
لحا : ( الى اي” اله اعظم مني تقودينني اليوم ‏ انا رب فوق كل الاربابٍ ٠‏ 
لا بوجد اله مثلي فكيف باله فوقي ٠‏ ) وتروي الاسطورة انه عندما دخل 
الميكل تحخراكت الرسوم وسجدت عند قدميه » وتساقطت عليه سيول من 


0 


اأزعر فحجبته 
احاطه ابوه بالراقصات» وزوحهمن الاميرة بأسو دارا « 008788؟قلآ » 
فكانت حياته عرسا داءئما ٠‏ و كان ابوه يقول : « لا تنقطموا أظة عونل 
الموسيقى والغناء ٠‏ لتكن الحياة ساسلة من الإذات والالعاب ولتظبر النساء 
غوايتهن ٠‏ لبهيمن عل الامير الشاب ىَ لا يتحول فكره المسحور الى 
الناحية الدينية ٠‏ 
ولكونالآن المكن م ينجح في محاواعه ٠‏ فعندما بلغ الامير التاسعة 
والعشرين من عمره تحققت نبؤة البرهمى الراهي فرأي سيدارنا كوتاما شيخ 
عفت الستون عليه ع فعل ان هذه يهاية كل عخلوق ٠‏ ورأي عليلا يتألم فمل 
ان كل انسان كيام عاجلا او احلا ٠‏ ورأي حثة عفنة تنحل اجزازها 
فادرك ان الانحلال هو نباية كل جسم مر كب ٠‏ ورأى اخيرا راهيا تائها 
زاعدا هاديء الوجه مطمئنالخاطر فشعر عندثئذان اللزائذاانيتمبها في صرج 
الامارة زائلة » وان وراء ذلك الستار الفضي عينناة البعة وصورا قبيعنة 
للمجتمع الانالي ٠‏ فقرر الاعتّزال عن العالم » وغادر القصر الذي بناه له 
ابوه © وهحر الغوافي الملاح والجواري الصباح » والاوتار المترئمة والحاجر 
الشادية ليصفى في سكون الغابة وسمت الطبيعة » الى صوت يحمل اليه 
المقيقة © حقيقة الوجود» 
تاه في مقاطعات الطند مفئش) عن غابته » مسائلا عنها كل من يراه في 
طربقه ٠‏ فاذا في كل زاوية راهب برحمي يملمه طريقا للوصول © واذا به 
ننم عن الطعام وبتقشف ويواي جسمه وينتظر الاتمال بالنفس الكاية 
حسب الطريقة البرهمية القديمة ٠‏ ولكنه لم بنحم في محاولته ٠‏ فغادر الرهبان 
وقرر ان يتوصل الى, غايته بنفسه دون ان يتاثر تعالم الفرق الفلسفية او 
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الدبنية التي كانت مننشرة ! ثذ في كل مكان ٠‏ 

توجه الى ا رفيلا حيث قدمت له احدى العدائز ظقا من الذهب فيه 
لبن وارز وعسل لحل الغهدية وسار ببا الى ضفة سانية نيرانجارا 8ه زمه81»2 
فاغتسل فيها تم ١‏ كل الطعام ورى بالطيقفي الماء وقال : « ليطف هذا الطبق 
وليحر مما كساللمجرىاذا كنت اصبج بوذا هذا اليوم ٠‏ او لبسمر معالحرى 
اذا لم يكن هذا » فاذا بالطبق الذهبي يصعد الثبر وتتحقق امنية "كوتاماء 

عندئذ احاط به الشيطان مارا < 31878 » واراد ان يثنيه عن عزمه 
فارسل اليه بنائه الغلاث المدعوات: اللذة والاتم والحيرة ٠‏ ثم بعث اليه ايض 
يجيو سٌ من الشواطين لي تحوله عن غابته فل تفلح ٠‏ 1 

فكر في سكينة نفسه فاذا بالحقيقة تسطع كالفحر » واذا به يدرك 
الحقائق الاربع التي قام عليها المذهب البوذي وه : ْ 

١‏ ح- حسقيقة الالى * - حقيقة منبع الالم ؟ - حقيقة ملاشاة الام 
4 - حقيقة معرفة الوسيلة للاشاة الالم 

عندثل تغير وححه الكون ٠‏ وبرزت الطبيعة في ثوب العرس لان 
كوتاما بلغ درحة بوذا ٠‏ 

اصبح بعد ذلك رئيس فرقة كبيرة من التقشفين الذين يتبعون فيحياتهم 
طربقة واحدة ويبتعدون عن العالم ويتر كون اموالهم واولادمم وبحدمم 
ويتحولوث الى الرهياية ٠‏ وقد دعيت هذه الفرقة في اول عبدها 
بالبيخوس « وتعاءلنط8 » 

وقف بوذا في احد الايام بينهم بقول : 

« اسععوا ايها البيخوسيون حقيقة الالم السامية ٠‏ ان الولادة ثي الم ٠والفرم‏ 

لم ٠‏ والعلة ألم ٠‏ والموت ألم ٠‏ ووجود الاشياء التي نكرهها ألم ٠‏ وابتماد 


بو ل 7” 


الي نحبها ألم ٠‏ وعدم التوصل الى ما رغب فيه ألم * وخلاصة القول”: 
كل تعلق بالوجود ألم. 

« أسععوا ايها البيخوسيون حقيقة منبع الالم السامية ٠‏ ان التعطش الى 
الوجود بةودنا الى الولادة مرة ثانية » وفي نفوسنا رغبة تدفعنا الى اللذة 
والطموح ٠‏ 

اسجمعوا ايها البيخوسيون الحقيقة السامية في ملاشاة الالى ٠‏ انها في القضاء 
على كل عاطفة » والحلاص من كل طموح بالقضاء على الرغبة ٠‏ اما الطريق 
اج في توصلنا الى مملاشاته فهي الارادة الثابتة وعدم الصادق والاخلاق 
الصامة والتأمل الحقيقي ٠‏ هذه مي الطربق التي تفتج العيون وتقوي 0 
وتةود الي الراحة والاشراق «الديرفانا ٠‏ ان الرغية "يي سس 00 
والتناسخ سيب الالم ٠‏ فاذا نزعنا الرغبة من صدورنا تخلصا من الالم ٠‏ » 

وقد كان بوذا يحض تابعيه على حياة الفقر والتوكل والابتعاد ء 0 
3 بعلمهم الخلاص من الرغبة والالم ٠‏ كان بقول :«ان الذي عنده اولاد 
بنصرفالى اولاده ٠‏ والذي ملك ابقاراً ينصرف الى ابقاره ٠‏ كل ما نملكه 
قيب أنا الحموم ٠‏ والكن الذي لا يمالك شيئًا لبس لدبه هم » 

يروي أن احد الره.ان )وهو يدعى سا نكاماجي « 53282108[1 » ' 
كانراقد] ف ظلاحدي الاشحار بعد الذداء في حدا عفنا له 
حيث كان بقع بوذا 1 تكد ٠فاقتربت‏ منه إسأنه وه مسكة بيد ابنها وقالت 
4 : « هذا ابنك فاعئن بتربيعه » فل يندس الراعب بكلمة ٠‏ واعادت الام 
كلامها صات عدددة ولكنها ( 0 يجواب ٠‏ فتركث الغلام قرب الرأهب 
ابيه وذهبت ٠‏ ولكنها عندما ابتعدت نظرت الى زوجها فاذا به لم يعر الطفل 
إنشاهه ولم يلق عليه نظرة . فيئست منه وقالت في نفسها : ذ« انه أن يعتني 
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به» ٠‏ ثم عادت فأخذت ابنها وكرت راجعة من حيث اتت ٠‏ وكاآن الممل 
بوذا يتأمل في هذا المشبد فاقترب من الراهي وقر'ظه بهذا الكلام : لم 
سر بقربها » ولم يرن لبعدها ٠‏ ان سانكاماجي لا تذويه علائق العالم » 
فهو برهمان حقاً » وقد كان المعلم يعني بهذه الكلمة الرجل الكامل ٠‏ 

هذه بعض تعالم قامت عليها البوذية ٠‏ فاذا بجمع غفير من البراههمة 
بعتنقونها » واذا بالحر كة الدينية الرهبانية الني امتازت بها بلاد الهند في 
القرن الخامس قلى المسيسم تتشعب وتنتظم ٠‏ واذا ببوذا يزيد في كره المياة 
المادية » واذا بالرهبائية البوذية ُقق آمال المتعطشين الى ااسعادة الأقة ٠‏ 
فقامت الاديار » وانشعت الدظم والمناهج » ورتبت الاجمال * ونظمت 
العبادات والصلوات ٠‏ واذا بهذه اه عتزج بالفرق البرشمية العديدة 
فيغدو من شروط الانخراط في سلك الجاعات الزهد بالدنيا وحياة الفقر 
والتوحد وحلق الرأس وليس الخرقة الصفراء ٠‏ وانقسم الرهبان فيا ينهم 
الى فئات عديدة #علف حسب القدم وااولادة والاستعداد ٠‏ فمنهم المدرب 
المرشد ومنهم امريد المبتديء الذي يخدم ويقوم بجميع الاعمال الني يتطلبها 
مه المجموع ٠‏ ومهم الرئيس الذي يخضم لامره ج. ع الرهبان . 

كانوا دعشون ع الاستحداء » ويأوون الى ع الفخمة التى بناها 
لمم الامراء والملوك فبأكلون كديتهم © ويتأ ملون تحت الاشحار ا 
ويجاولونالتوصل الى السكرالروحي ٠‏ ولا تتم هذه الخال عندم الا هلاشاة 
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الاحساس الفنكري » فيصبح الراهي في الفناء المطلق او التيرفانا(1) ٠‏ 
استفامج من كل 3 فقراء اط:ود كوا يعسشورتف منفردين في 
اديارم او تائهين في الغابات © ويتبعون في حباتهم الأسكية نظاما كالذي 
تراه عند التصوفين المسلمين واارهبان المسيحيين ويلوت ©« ذابم خرقة 
قيزم عن سوام من الناس ٠‏ واذا بكل أردق منهم بري الى غاية مثلىا خلاقية 
لا تحقق الا بالتخلص من العام الحسى والتقرب من اق المطلق ٠فيوجدون‏ 
لذاك الطرق الصالحة التى دعاها متصوفو العرببالمقامات والاحوال © ودعاها 
لقراء اله رسال الجيدة قاذ اونا فاعكينة ذارب عن اعابيا وي 


١‏ - قل نفى ذي كى 2 * - استحلال اموال الئاس 
م الزن 4 الكذب 

8 سد النميمة 95 اللماءة 

با - الثم م لسشياعة الالقاب 

- السقة ٠١‏ - الجحد لجزاء الآخرة 


؟ - العفو عن اأسيء ودفع الغضب بام 


(1) ل مختص البوذية هذه الكلمة واما شار كت فبها البرهمية التي 
كانت تذهب إلى ان النيرفانا هو التخلص هن التنا-خ عند ما توصل 
النفس النقية الفردية الى الاتصال «النفس الكلية . ولكن الموذية لاتمتقد 
عثل هذه النفس . قبى تذهب الى أن النيرفانا هى في القصاء على الرعيات 
والتوصل الى الفناء الطلق . 


و 


ع د التعفف عن الشهوات الدنيوية 
-- التتخلص من العالم الفائي الى العالم الباق 
ه - رياضة العقل بالع والادب و كثرة النظر في عواقبٍ الامور 
- القوة عِلّ تصريف النفس في طاب العليا 
لين القلى وظيب الكلام مع كل واحد 
سب سان المعاشرة ح الاخوان بايثار اختيارم على اختيار الامش 
الاعراض عن الاق دلكاة والتوجه الى المق بالكاية 

)1( ٠ بذل الروح شوقا الى اق «توصلا اليه‎ -٠ 

وقد اختص بعض البوذييز الذين ظلوا محانظين على فكرة المعلل يبمراحل 
صوفية تكاد 0 ن نفس المقامات ااتي ندرسها في فصل آخر ١‏ 

اقدر اذ أن لخص اليه بين الفريةين عا بلى : 

١‏ - الابشعاد عن العام 


ا التي الزهد والتقشف 


م 


تقال ١‏ الت ١‏ جنر عر 


© - اللياة الثائهة او المقيدة ضمن حدران الاديار 

4 -- المقامات الروحية التى تو صل الى الغابة 

500 الإثيقة الني تجمع بينهما ء فهنساك اختلاف 
كبير في الفاية التي برعي اليبااكل منهها ٠‏ فان المتصوفين المسلمين كانوا 
يرمون الى التخلص منسيطرة النفس الامارة بالسوء لتصنو ارواحهم ويا 
فيهم الخحصال الجيدة فيثوصلوا الى مشاهدة المق او الفناء فيه ٠‏ وكانت غابة 


(641 «اجع اللل والنحل لاشبرستاني على هامش الفصل لابن حزم 
ج: ص 128 ل |١155‏ 
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البوذيين الفناء ايضا ٠‏ ولكن: الفنائين مختلفان » لان البوذي لا يعتقذ 
بوحود « الله » » وانما يسلم بوجود اللة عديدين كانوا فها نغى رحالة 
عاديين » امقازوا بحسن عمر يرهم واجمالهم الخيرية فتطهروأ وتخلدوا س 
التناسش والتقلوا الى السراوات ٠‏ فليس هناك اذا الله واحد ياتى المتصوف 
البوذنيت افسه فيهكا يفعل المتصوف الملم ٠‏ ثم ان الفناء البوذي او النيرفانا 
هو في القضاء على شخصية المتعبد » اما الفتاك المسأم فبو اما« سةوط 
الاوصاف المأمومة » ا يقول القشيري » واما رجوع الروح الى منبهماالادول 
كا نرى ذلك في الافلاطونية الحدينة ٠‏ 

وقد نسربت بعض الافسكار الإوذية الحطرة منذ عبد الي على الستدي 
اكات النبطاق» رك لبور وعم شد الخلذم الشريى العبري الور 
فقد قام برحلات طويلة في السدد والحدد ووقف على تعاليم البوذية المعدلة 
المنطرفة في اديارها » واخذ بعض الشعوذات وعاد بها الى البلاد الاسلاءية 
والعربية يخلب بها لب الناس العاديين والمريدين المؤ.نين والشيوخ إلشا كين 
ورجال الدين الحافظين ٠‏ وقد بلغت به ثقته بنفسه وممقدرته الغربية في 
الشموذة الحندية الى الهزء بالناس والقيام بالعجائي الخادعة امامهم © والى 
ألادعاء بانه على اتصال وثيق بالله » وانه يصب في بعض الاحيان الله نفسه 
فيعكلم بلسانه ويجعل نفسه فوق الاولياء والانبياء الحق ٠‏ وهذا التطرف 
في الاقوال » وهذه الاحاديث اللدئية المغرقة في الكفر والزندتة لم نر لها 
شب في الدرسة الاسكندرية والرعبانة المسيحية 2 لم نرها الاعند بوذا 
الغلام الذي يمل عل اذة المعبد حيث قادته همته ٠‏ نراها في مذهبه الذي 
يجمل من الارباب بشراً كسوام ولكنهم يفوقون الئاس العاديين » يانم 
عرفوا الأقائق الاربع التي تقدم اكلام عنها » وادر كوا انها تقودهم الى 


ف 
الرتبة العليا من الوجود » فلاذا نذعن لمم اذا 8 ولماذا تحني الرؤوس امام 
عظمتهم 2 

ولكن الاسلام لم يكن مستعدا لمم مثل هذه الافكار علان التوحيد 
لا بقبل الجدل والشكغ فظلت هذه الاراء تختمر في بعض '!نفوس حتى اذا 
ظبرت علتا لاقت من الاضطباد ما لاقاه الحلاج والسبروردي صاحب 
هيا كل الانوار ٠‏ 


ا 


7” 


التهوف العمى 


كان المتصوفون يعيشون في اول الامر افراداً » لا تجمم ينهم وحدة 
المذهب ولا تربطهم رابطة المبدأ ٠‏ فينصرف كل واحمد إلي نوع خاص من 
المياة » ويؤلف لنفسه نظام) يتبعه ويسير عليه من ظعام وشمراب وصلاة وسهز 
وصيام وزهد ٠‏ وذلك لان التصوف كان لا يزال في عبده الزهدي ما يول 
بعد الى مذهب منظم * 

ولكنهم لم يثابروا علّ هذه المطة طويلا لجمعت بين الافراد جائمة 
الماطفة والغاية » فاذا بهم يما لفون ويتقاربون وينظمون حياتهم تنظما دقية) 
وبضعون قوائين محدودة لاتياعبا والسير يحسببا* 

لم تظبر الجماعات الصوفية ألا في مستبل القرن الرابع المحري بعد ان 
ذاع اسها و كثر طالبوها وانتشروا في البلاد الاسلامية ٠‏ ولا شك في ان 
اول جماعة مبظمة تدين عمذهس ب خاص وتدافع عنه وتتعاون 52 شي 
الجاعة البصيرية »م الجاعة الكوفية شنا على حدود فارس »© واتفقتا في 
الفابة واختلفتا في الجزئيات السماع والذ كر والاسائيد والشطع٠‏ 

ولكنهها مبدثا الطريق لرسوخ اقدام الشيوخ في المدن الاسلامية ٠فاذا‏ 
في كل مديئة زعيم كسبير ذو كرامات واحاديث لدنية وصلاح وتقى 
يضرف وقته في التعبد والتقشف وتدريب الاحداث واسداء النسائس » واذلاً 
بالمتدئين من المتصوفين © من حدود الحندا الى اقصى المغرب واسبانيا ©“ 
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بغادرون بلادم للقاء هلاء الشيوخ والاسئاع الههم والقس من هدمم » 
واذا بنا نرى الماصوفين بتحولون من حفسر الى نو ع جديد من البدو الرحل ؛ 
ينتقلون من مكان الى آخر © حائرين ٠‏ كأنهم يفتشون عن حاجة فلا يجدونها 
او كأن نزعة النفس اللاهوئية الفلسفية الائرة المتوثية قد وجدت دواءها 
في هذه الرحلات الطويلة العديدة التي تكاد لا تنتهي ٠‏ 

وقد ساعد هذا الاتقال والتازج والانتباس في ايحاد رابطة قوبة بين 
مختلف الفرق والماعات ٠‏ ولا سها في احداث لغة خاصة بهم يتفاهمون بها 
ويعبرون ؟فرداتها عن احواهم النفسانية واغراضهم الدينية ٠‏ 


دياف اسم التصوف : 


كا اختلف الناس في شرح مذهبهم وتقديس شيوخبم » فقد اختلفوا 
ينها في ابسط الامور التي تتعلق بهم ٠‏ فلاذ! دعوا باسم المنصوفة اوالدوفية 
و يعر فوا بغير هذه النسمية 2 

خدص المؤرخون الدينيون لهذه النقطة صفحات كثيرة » واسهبوا في 
الكلام عنها ٠‏ فادلى كل برأي © وذكر كل منهم فكرة تناقض فكرة 
ضابقة ٠‏ والكنهم لم يتعدوا القول بان اسم الصوفي مشتق من الصفة اومن 
صفوي أو من صوف ؛ 

اما الصفة فبي م.كأن في المدينة كان يجعمع فيه ما يزيد على ثلثائةمن 
المسلمين الصالمين الزاهدين في ايام الني » لا ترك إلدايا لحم قلاءولا 
تؤثر فيهم تجارة واموال » وانما صر فواوحوههم الى ربهم يتعبدون له ويهثمون 
باص آخرتهم ٠‏ وكان | كلهم في المسجد ونومهم في المسجد ٠‏ ينفق عليهم 


١) 

عن مال المسلمين » ويكرمهم الناس لتقوام وصلاحهم وقربهم من الرسول ٠‏ 
وكان النبي يؤانسهم © ويجاس معهم ويؤا كلهم » ويحث الناس على 
8 واحترامهم ٠.‏ حتى بلغ من اعزازه هم 0 .| يروي اصحاب 
الحديث - الى انه كان لا يقوم من محله اذا جلس اهل الصفة حوله حتى 
يقومون» وكان اذا صالخهم لم يتزع بده من يديهم قبلهم ٠٠‏ ككتأننا بالرسول 
وبالروح الجديدة الني يبثرنها » فوضعفون صلة المرء بالعالم ويوثقون صلته بربه 
فكان ينزلهم ضيوقًا في بعض الاحيان على الموسرين الاغنياء بحسب غنامم 
وثروتهم ٠‏ فيمنى دؤلا١‏ بهم وإستقبأونهم على الرحب والسعة ويهبشون لم ) 

5 بسخاء و م يا ومن الله ٠‏ 
مط يه ببسام حار وهم ةل عر لي كلون 
اكل المرضى ٠ينامون‏ نوم الغرتى ل(« ٠‏ فقى قال ابو هريرة :ا رأيت صسبعين 


من اهل الصفة دصلون في ثوب © ٠خهم‏ من لا ببلغ ر كبعيه » فاذا ركم 
احدمم قبض عليه بيديه مخافة ان تبدو عورته » ٠‏ وقد روي في الخير اناي 
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وقف سُّ ماعة ' مناهل الصفة وقد أسدمر بعفضهم ببعض من العري © وقاري” 
يقرأ عليهم القران وم يكون (1) 
وؤلاء م اهل الصفة » كان منهم بلال المؤذن وسليان الفارني ٠‏ فاذا 

صيح زعم المؤرخين الذين بقولون بان : كلة التصوف او الصوفية في من صفة 
فان ذلك يثبت لنا بوضوح وجلاء الاثر الاسلاي في التصوف ولشأته » 
َ يبين لما ايما ان التصوف ا بنشأ في القرن الثالث او اريم » وائما نشأ في 
خا الرسول ٠‏ ونظن ان هذا الرأي ضعيف واه »6 واله ليس سوى افغراض 
ل'حظ له من اللقيقة ٠‏ 

.واما الذين يقولون بان الاسم مشعق :من صفوي فيقواوت ان 
الناس في يوم الحساب يضرون لأعقاب والثواب © فيرفع الله الصالحين اليه 
ويُطرسالطالحين في النار»واما الصالمونفهم على رتب وصفوٍ )فني المؤخرة الناس 
الذين لم يفملوا سوي ااقايل من الخيرات والحسنات © ان جه 
ل 0 فريق ١‏ كل 4 الى ان تبلغ 

خر الامر الي الصف الاول » وثم خير الناس قاطبة واقربهم الى السكال 





)١(‏ دبا يظن انعولاء يداهل الصفة - كلو في السجد كفقرا 
التكا! اليوم يأ ون ويثسربون ويصلون ولا يمملون ء واأقيقة انهم اول 
من يدارع 0 اذا دما داعيه , فكلما نبت حرب طاروا الها يجاهدون 
بأنق-رم فكانوا عثابة اليس اأمامل الواقف على قدم الاستعذاد للظواري» 
ولا: 2 عدد اأساين ».وؤادت الاموال ف 'أيديهم » وم سق من حاجة 
الى بقأهم على هذه الخال » آخرجيم عمس من المسحد كفلا بانفسهم ارزاقهم 
فقد كان بيهم ٠‏ بين من يترك السعي والعمل » متكلا اتكالا عبرمشروع » 
فرق يميد الافة . (الشيخ الغلاييني 2 


ف 
للطلق والصلاح اللامتناعي » وهؤلاء ثم المتصوفون ٠‏ فالمتصوفون اذا في 
ألمف الاول ٠‏ فان اصل امعيم صفوي » فاستثقل ذلك وجمل صوفيا ٠وهلم]‏ 
اارأي اضعفمن الاول » لا يعتمد عليه ٠‏ 


وإما الذين يذهبون الي انه مشعق من الصوف فهم كر ) منهمالسهروردي 
صاحب كتاب عوارف المعارف والطومي صاحب كتاب اللمم وابنخلدون»٠‏ 
اتفقوا على ان هذا الام اطلق عل المتزهدين لانهم كانوا يرتدون الثياب 
الصوفية ٠‏ ويستشهدون على ذلك مطابقة هذه التسمية عل الاشتقاق الاخوي 
فنقول : تصوف اذا لبس الصوف » 5 تقول تقخص اذا لبش القحرص ٠‏ 
ولحذا ١‏ رلته قيمه ووزنه » لان العاءة في جيع الام وفي كل الازءنة 
رن رق الاشياء اسعاء توافق المظبر المارجي ٠‏ ثم ان المتصوفين 
لم يعرفوا بهذا الاسم الا في البلاد العربية والحدود الفارسية » وذلك لانهم 
يرتدون الصوف »6 واما في داخل فارس وت ركستان والحدد فهم لا يحملون 
هذا الاسم لانهم لا تخذون الصوف لهم لياس ) فدسمون الدراويش او 
الفقراء ٠‏ 

وقد عثرنا بض المتشرقين 1) عل وأسبه كتعارولت ريك أن بل كر 
وعراس ماده ٠‏ فهو يذهب الى ان كلة «ا الصوفية » إبدت 
سوي مجموع احرف جنر بة تعني : «المكة الالهية» ٠‏ يرى ان مو عالارقام 
ا تي تمثل الكلمة الاولى بطر بقة حساب امل تعادل مو عا رقام العبارة 
الثانية ٠‏ وقد نا بهذه العملية الحسابية فاذا بالفقرة الثانية اضعاف الاولى ٠‏ 
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4 
ونظن انه لا بقصد كلة « الصوفية » و« المكة الالمية » كيا ذصكر 


ذلك بل يريد « الدوفي ») و2 الحكيم الالمي»» » وها متعادلان في جموع 
ارقامها ٠‏ وهذه هت العملة : 


الصوفي الحكي الالحي 
اح ١‏ احبج إ. | حب !| 
ل ع م ل - * ل ع ' 
حد | ١‏ 
5 مم 

5 2 ل - .م 
نا دنر اح ه 
ى حح ١م‏ يِ ١‏ وعصضوءه 
43 ا م 5 كي حت 1 
١ 000‏ مب؟ 


لاما ع ورد سا بزل 
الصوفي ع- لم1 ع الحكيم الالمى > لما 
الصسوية - المكي الالمحي 
فالصوفي هو اذا الذي يفنش عن الله ليحده وليععرف اليه ٠‏ 
واذا عرفنا ان الملتصوفين: من عر ب واجانب قد اغرموا يمل هذه المعادلات 
العديدة والحسابات الملية » وانها انتقات الى العبرية » والي اليهود الذين 
اشتغلوا بالفلسفة والسحر والكيمياء القديمة » وان ابن عرلي قد استعملبا في 
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كثير من كتبه وفي مواضع عديدة ٠‏ اذا عرفا كل ذلك جاز لناان 
ننظر الى هذا الرأي بشيء من الاعتبار ٠‏ 

نقول هذا ونحن من الذين دشار كون السبروردي وسواه من شيوخ 
القار يخ الصوفي القائلين بان اللفظة مشتقة من الصوف ٠‏ وذلك للاعتبارات 
الي نقدمت » ولغيرها من الدلائل التاريضخية ٠‏ 

فقد ظبرت هذه الكلمة - 5 يقول ماسينيون - في النصف الثاني 
من القرن الثامن المسحي َ ذكرها جابر بن دان الكي ني اأشّيعي الكوفي 
الذي كان يذهي مذهي التقشف ٠‏ ظبرتلاول مرة في مديئة الكوفة ٠‏ 

اما الطومي فهو بنكر على الكوفيين وطلى البغدادبين احدائها ويقول 
اها كانت معرونة في الوا الحسن البممري وقد استعملها في قوله : « رأيث 
صوف] في الطواف فاءطيته ينا فل بأخذه وقال* معي اربعة دوائيق ١‏ ك1 دفي 
مامعي )١(‏ » و يو كد انبا ا في الجاهلية 0 مستعهار الخد ينون 
المتعبدون للاوثان ٠‏ 

وخلاصة القول ان المإرخين اختلفوا ني اول من استممل كة التصوف 
وفي اصلبا » ولكن الثابت والمشبور هو انبا اتنشرت في اواخر القرن الثالث 
المحري »6 وانها مشتقة من الصوف الذي كانوا يرتدونه ٠‏ 


رئب المنصوفين : 
كانت العاطفة الصوفية من الروابط المتيئة القي ربطت قلوب المتصوفين 
لجعلت منهم حماعات بعد ان كانوا افرادأ متف قين مستقلين ٠‏ القسموا في 


(1) اللومي : كتاب اللمع ص ؟؟ 


مم 


روحانيتهم واجمالهم واستغدادمم وصلاحوسم وحبهم اله الى رتب ودرجات 
عديدةٌ ٠‏ فاذا بوم أسيرون حسب نظام دفيق يكاد دشبه ما ثراه عند 
« اخوارت الصفاء » ٠‏ فيناك المريد اللمبتدى” » وهناك المتدرج » وهناك 
درجات كديرة متعددة تعدد الاحوال والقامات » وهناك الشيوخ وطبقاتهم 
والاقطاب الذين تغهموا حكة أالكون » وجمعوا في صدورثم مير الاسرار 
وامم الله الاعظم ٠‏ وقد اتفق اشهر المؤرخين من المتصوفين عل حصر 
الدرجات فيا بل : 
3 -المريد» وهو المبتدي' الذي حاول ان ينضم الى ادي الفرق 
المنظمة ٠‏ 

5 السالك الحرد » لابو هل المشيخة » ولا يقدر عل باوغها لبقا 
صفات نفسه عليه ٠‏ فيةف عند حظه من رحمة الله في مقام المعاملة والرياضة 
ولا برتقي الى مقام ا خر . 

| --_- الحذوب الحرد َ وهو الذي رفع الحق عن قليه شيثًا من الححب 

ولا يواهل للمذيخة )ودف عند هذا ٠‏ 

؟ - السالك المتدارك بالجذبة وهو الذي ترفع عن قلبه المحب سيم 
اؤل الاس » ويتوصل الى رؤية الحق » وبتخلص من قيود ذاته واسر صفاتة 
الجسمانية » ويقدر ان يقول :« لا اعبد ربا لماره» ثم يقوم بجميع 
الواجيات الصوفية دون عناء واحبهاد الجسم ٠‏ وهذه شي اعلى الرتب الني دقدر 
ان نوصل اليها المنتصوف ٠‏ 

فني كل فرقة وفي كل خلقة متصوفون يختلفون فيا ينهم بالرتبة واللقسام 
والحال ٠‏ اما مرجع كل هذه الفرق وكل الشيوخ الذدين يثرأسونهب! فهو 
القطب ٠‏ فالقطي هو الرئس العام لمركة التصوف في البلاد الاسلامية »؛ 


الم 


وهو الوحيد الذي انتقل اليه الع الحقيقي وأسم الله الاعظمفي عضره © وهو 
:الذي علٍ مسر عالم الشبادة وعالم الام ٠‏ ولا وز ان يحمل هذه الاسرار 
رجلان في عصر واحد » لذلك لا يجوز في شرع القصوف ان بوجد قطبانْ 
قي وقت واحد معا ٠‏ 

٠‏ ولكن ماهو اثره المباشر فيكل الفرق المتعددة التي نشأت في بلاد 
فارس والشام والحجاز والعراق «المغرب 8 وما هو مبلغ سلطته عِلّ تفوس 
المتصوفين ‏ وهل كان قادراً على كبس حماح.بعض الفرق المتطرفة © اوعلي 
ويل مجموعبها الى اهداف رئسية دينية 22 

ترسك انه لم يكن لاقطب مثل هذه المكانة العالمية وم يكن متسلطا 
عل ارادة الشيوخ ورؤساء الفرق ٠‏ وانما كان متصوفا شبيرا » ذا عل واسع 
واخلاق رضية وطهارة مشهورة وافعال مشكورة ٠‏ اشتهر بالصلاح والتقى 
والضوم والصلاة والحج الى الامسكنة المقدسة وتأليف الكتب الني تنيت 
الاصول الدينية والصوفية ٠‏ واظبر الكرامات ونطق بالاحاديث اللدئية ٠٠‏ 
فاذا احتمعت هذه الصفات في رجل واحد كانت قلوب الماتصوفين تجمع على 
الناداة به قطبا دون ان 3سلمه زمامبا ودون ان تؤمن له السلطة النافذة 


والكلمة المسموعة في كل الامور ٠‏ 
شروط الارادة : 


هل بقدر جيع الناس على الانفهام في ملك الجبعيات © ماي الموأهلات 
التي يجب ان تتوفر في الرجل أبقبل في صفوف المريدين 7 وما ثي المراحل 
الني يجتازها المريد ليتوصل الى احدي الدرجات الصوفية 5 وما هو موقفة نجاه 


م 

شيخه ورئيسه 9 و كيف يطوّر نفسة من الا ثام 7[ ٠‏ 

ان شعار المريدين البتعدين عن الدنيا المنخرطين في سلك التصوف هو 
لبس الحرقة ٠‏ فيسعى المريد سي اول امه الى شيخ فيتقرب منه ليلبسه خرقة 
الارادة » و كثيراً ما يكون لونها ازرق ٠‏ وقد يبدأ الشيخ فيغط همته 
ويدصف له ما يلاقيه في حياته الجديدة م الام والشقاء والمرمان »© وما هو 
تلركمن 3 وترف) لانهم لا يقبلوزني عدادم الا من اتصف بارادة حديدية 
لا توأثر فها مطاعمالعالم ومشاربه و.إذاته ٠‏ وقد يكون الشيخ رفيقًا فبشجمه 
ويلسه الحرقة وينصحه ونسيره في زهده وتعبده ٠‏ ويزسم له خطة السير اي 
الحق » ويقوم امامه بالفروض الدينية وبعلمه كيفية القيام بكل واجب من 
الواجبات © و#ّمل من نفسه قدوة صالحة له ٠‏ 

روى ابو النحيب السبر وردي شيخ صاحب كتاب عوارف المعارف وجمه 
الحادثة الاتية : « جاء بعض ابناء الدنيا الى الشيش احمدااغزالي وتحن باصبهان 
يريد منه خرقة ٠‏ فقال له : اذهب الى فلان ( يشير اللي ) حتى يكلمك في 
معني الحرقة * ثم احضر حتى البلك اياها ٠‏ قال : لجاء الي فد كرت له 
حقوق الخرقة » وما يجي من رعاية حقبا وآذاب من يلسبا ) فاستعظم الرجل 
ذلك وجبن ٠‏ فاخبر الشيخ بذلك فاستحضرفي وعاتبني عل قولي له ذلك ٠‏ 
وقال : بعثته اليك حتى تكلمه ما بزيده رغية فزدته رعبة »ا )1١(‏ 

واذا احتاز هذه العقبة ووجد من يلبسه الحرقة الزرقاء ويسدد خطاه فائه 
يعمد الي انواع العبادة والتقدشغفيحاول بها ان ينيك جسسه ويظبر روحه ٠‏ 
فبو ببتعد عن الزواج في هذهالمرحلة لان ذلك عنعه من السلؤك ويدفمه الى 
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م 


الانس بزوجه عوض) من الانس باهّه ٠‏ وقد قال ابو ساوان الدارافي : « من 
تزوج فقد رركن الى الدنيا » وقال : «مارأيت مريداً تزوج فثبت على 
اله الاول ٠ »)١(‏ ويعمد الى الجو ع يخارب يه الجسد ويطرد وساوس 
الشيطان ٠‏ فاذا جوع بطنه وراض نفسه ابتمعدت عنه التحارب لان الشبع 
كا بقول المنصوفون - :بر في النفس ثرده الشياطين ٠‏ والجوع نهر سيف 
الروح ترده الملائكة ٠‏ وقد قال السرروردي : ينهزم الشيطان من جائم نائم 
ذكيف اذا كان قامٌ) ثم ويعانق الشيطان شبعاتا قائم) فكيف اذا كان 
نام 0 0( 

ويعمد الى السهر في التعبد لان الله يب الساهرين المتعبدين ولانه يطلم 
على قلوب المستيقظين في الاسحار فيملاؤها نورا٠‏ وقد يقوم بخدمة المتموفين 
في زوايام وسية قضاء حوائحهم تقريامن الله ومن الشيخ وتذليلا للنفس 
الجاحة ٠‏ ولا بد له من معاشرة الشي.خ المدبر لانه لا يعرف وحده الطارق 
الني ترصله الى غابته ٠‏ فالمرشد وحده بقدر ان يخرج ما في القوة الى الفعل 
في روج المريد ٠‏ وعليه ان يازم السكوث ولا يقول شيمًا بحفمرته من كلام 
حسن او غير حسن الا إذا امره بذلك ٠‏ فهدفه ان يطغي لما يلقيه عليه الشيخ 
من العظات والندصائس ٠‏ لان ااشيوخ للدريدين واسطة الالمهام ٠‏ وقد يبلغ 
حب المريدين اشيخهم الى تقديسه واحال الاهانات منه 5 روى ذلك ابو 
عئان فقسال : صحبت أيا حفص وانا غلام حدث فطردفي وقال : لا تجاس 
عندي ٠‏ ف اجمل مكافأتي على كلامه ان اوليه ظبري » بل انصرفت امثي 


)١(‏ الفزاللي :الاحياء ج "ص /لم 
69 اللسهروردي : عوارف اللمارف ب ا ص الثم 


خم 


الى خلف » ووجهي مقابل له حتى غبت عنة ٠‏ :ومممت ان ا«مفر لنفسي بثرأ 
علَّ بابه وانزل واقعد فيها ولا اخرج منها الا باذن منه ٠‏ فلا رأى الشددي 
قزبني وصيرني من خواص اصحعابه الى ان مات )1١(‏ 


فلا ارادة للمريد اذا امأم شييخه ولا سبيل للوصول له الا في ارضاله 
والامتثال لامرة لأثهاذا ضيه وتاذت بادانة شري من باطن الشيخ حال 
الى باظن المربد كسراج يقتمس من ممراج ٠‏ قتفنى نفس المريد في الشبخ 
ودصيز بين الصاحب والأصحوب امتزاج وارتباط بالنسبة الروحية ملا 
يزال المريد ه 0 بنرك الاختيار وفناء الذات حتى يرتقي من ترك 
الاختيار مم شيخ الى تر كه مع الله ٠‏ وقد بلغ تالمغالاة في املاع العمياء 
وتنفيذ اواص الشيوخ الى 0 لا بتصورها المقل ٠‏ كان المتصو فورب 
يثناقلون ان على المريد ان كون بين يدي شيخه كلميت بين يدي الفاسل 
فلا يخطر له خاطر اعتراض ولو راه قد خالف الشريعة ٠‏ كل شيء قوم به 
الشيخ هو مقدس ٠.‏ ان خالف فرعا او اضلا من الاسلام فليس معنى ذلك 
انه كافر بل لابد. اركف ي.كون له غرض في ذلك لا يباغه ادراك المربد 
المبعديء ٠‏ فالاجلال والتقدنس والطاعة العمياء هي الني تؤلف الشخصية 
الجديدة في كل متصوف متحدد ٠‏ ْ 
بنظر الى شيخه نظرته الى الانسات الكامل الوحيد الذي يقدر عل 
أيصاله الى مرحلة اللكمال الاخيرة » اللي رؤية الحق 0 
في معرض النصح للمريدين : « ان طلق شيخك امرأة فلا تنزوجبا ٠‏ 
تدخل عليه الا وقبات بده واطرقت ٠‏ ان سافر وثر كك في موضعم 0 





)00( البروردي : عوارف العارف ج 5 ص لاه سا © 


وم 


المكان الذي كان يقعد فيه ٠‏ وبادره باللام في كل يوم في الاوقات التي 
كنت تأي اليه 7 كأنه ماغاب » ٠‏ 

لان نفكر في مبلخ تأثير الشيوخ في ارادة امريد وما يستتبع ذلك 
من غايات سياسية وغير سياسية واهواء يحاول ان يحققبا الشيوخ بواسطة 
تروكيية (1) ٠‏ فلنس بالغريب ان يلعب هؤلاء المرشدون دوراً إساسي) في 
قيام المهالك وسقو طالسلاطين #احدثْذالكفي تاريخ المغرب ٠فقب‏ كان الامراء 
والسلاطين يتقربون + نالشيوخ ويقدهمون فم لمان لخادت 
مقداد المكانة. التي لهم في قلوب تابعيهم ون لهم الزوايا والسكايا 
ويقفون لمم الاوقاف وينفقون عليها سخاء ٠‏ كل ذلك تقربا من الشيوخ » 


(1) لا ررب ان هذء كانت هدف كثير منهم » فكان متهم الخاص أدينه 
وامته, وفبم اللحد النافق ادام . ومن هؤلاء الباطنية الذن الذوا 
الاسلام والتصوف وسيلة لدم الاسلام وطحن العرب . ثم - وان لم 
ييلغوا كل ما ارادوا ققد بلغوا بعضه . وهاضير الاسلام الا من صرف 
قوتة في الدين والدنيا الى ضمنف في الحياة الدنيا باسم التتجرد الروحي .وقد 
ورد في القر ان الكريم : «وبتا انا في الدنيا حسنة وفي الآ خرة <سنة », 
واه قمه : 2 سأونك عن الطييات م قل مي الذن امنؤا في الخماة الدنيا 
خالصة ع القيامة » . وحاء في الحديث : و اعمل ادئياك كأنك ميش ايدا 
واعمل لا خِرتك كأنك موت غداء» ( الفيخ ااغلاييني ) . 


كم 


واطلاق) لالسنتهم بالشكر والمدح ٠ )١(‏ ثٌ ان استقلال المريد وانتقاله 
الى طور جديد يتملق ايضا بارادة الشيخ ٠‏ فبو لا« يفطمه » الا عند ما 
« يدرك » ) وعندما يقدر ان يستقل بنفسه ٠اي‏ عندماأ يفتس له باب الفهم 
عن الله ٠‏ فاذا بلغ المريد رتبة انزال الموائئج والغهم من عند الله ققد يلخ 
اوان فطامه ٠‏ ولا يقدر ان يم على ذلك الا الشمخ الذي قام بعس تدر ببه 
وسدد خطاه وعلمه طرق الحاهدة والمعاءلة ٠‏ وليس هناك ما هو اشد خطرا 
على المريد من ترك شيخه قبل فطامه ٠‏ فانه اذا فعل ذلك يعود الى متابعة 
الموى » ويناله في الطريق ما ينال المنطوم لخير اوانه في الولادة الطبيعية ٠‏ 


الشعائر الديئية : 
الصلاة في غذاء الروح © ؟ ان الطعام هو غذاء الجسم ٠‏ ويا ارتف 


المتصوفين يحاولون تقوية روحهم ونصرها على الجسم » لذلك كن لا بد لهم 


فالصلاة في التي توصلهم بزبهم » وهي التي تربط امسهم يومهم ٠‏ وليش 
هناك حياة ملاأى بالصلوات مفل حياة المنصوفين ٠‏ فبعد ان تقرر ان ينكون 





(1) قد حدث مثل هذا في البلاد المانية التي حل فها الفانحون بمد 
جلاء الترك عنها . فقد احسنوا كثيرا الى من يدعون التصوف وزءامة 
الطرق الصوفية » وتمروهم هيات والصلات والعطاياء فكانوا اطوع 
لم من الخخام في الخنصر . حتى اذا بلذوا بهم ما كانوا يأ لون اعرضوا 
عنهم » لفقد الحاجة الهم بعد ذلك د اليخ الغلابيني » 


لالم 


للمسل خمس صلوات في يومه » اذا بالمتصوفين يرون يه ذلك اجحاف) 
بعاطفتهم ومحاراة الحسمفي كسلهخاولوا الا كفارمنها (1) فبلغت سبع صلوات 
او اوراد في النهار وخمسا في الليل ٠‏ وجعلوا لكل ورد مئها صلاة خاصة وادعية 
معينة يرددها كل صو يف في زاويته اومع جاعته ٠‏ 

كان المتصوف يقرأ في ركمتي الفجر : « قل يا ايها الكافرون » وقل 
هو الله احد » ثم يستغفر الله تعاليى سبعين صرة وبقول في كل مرة : « استغفر 
الله المظيم الذي لا اله الاهو » المي القيوم واسأله التوبة » مم يسبح اله 
وهلله مائة مسة بالكيات الاربم الجامعات الختصرات الني هي في القرارن 


)١(‏ الصلوات الفروضة في الاسلام حمس ء وحمي التي يجب أقاءنها على 
كل مسل في الووم والليلة . وهناك صلوات مشروعة قسمى « النوافل » يثاب 
مصليا على فملبا , ولا يعاقب على 'ثر كبا » وهي تقام قبل الصاوات المفروضة 
ويعدها . وهناك وافل تقام في الليل وتسمى « صلاة الهبحد » . وهئاك 
أيضأ ه لوات غير معينة ولا محدودة الوقت حث عليها الاسلام اذا وجد الم 
فراغاً من وقته ٠‏ فا يفمله المتصوفة من كثرة الصلاة مشمروع في اصل 
الاسلام , وليس مما لم يسرعه ء الا أذا ثغله ذلك عن أمر دنياء » فان شغله 
بحيث يضطر الى مد يده الى الناس ‏ كان الواجب عليه ان يدع هذه 
الصلوات النوافل ليكسب بيده ما يقوم بأود حياته . وقد ورد في الحديث : 
«لبى خيرك من ترك دنياء لاخرته ؛ ولا آخرتة لدئياه ؛ حتى يصيب منهها 
جيعاً » وجاء فيه : « اليد اامليا خير من السفلي » وحاء فية :دلا تكونوا 
كلا على الناس » وهناك كثير من الابات القرآنية والاحاديث النبوية 
التي تؤيد ما ذكرناه ( الشيخ الغلابيني ) 


4 


ولدست بقرآن : « سبحان الله والجمد له ولا اله اللا الله 6 وافله اكر ؛ 
واستغفر الله » وتبارك الله (1) » وهذا احب دعاء للمتضوفين في مثل هذا 
الوق تلان اله ي كان بردده عند كل ضحى ٠‏ 

وبعد ان ينهي المتصوف هذه الصلاة يبرع الى القران فيقرأ فيه بعض: 
السور وبعد نفسه لصلاة الغداة في حباعة ٠‏ وينظر المنصوفون الى هذه الصلاة 
نظرة الاجلال ويرون ابها خير من قيام ليلة بكاملبا ٠‏ وعدد ما يقوم المتزهد. 
بهذا الواجي بتدول الي ناحية من المياة النومية » فاما ان يجد ذا عسرة' 
فيخنف .عن ننسه أو يرفم عنه عسرتهغاو حنازة فسير فيها» او مريضا فيعوده 
او يتما فيظعمه ويو'اسيه ٠‏ واماان يود الى الصلاة اذا لم يحدشيئً من 
ذلك » فيقرأ الكتاب ويجاهد في سبيل التتحرر من امسر الجسم ويفكر في 
حقارة الانان وضعفه وعظمة الله وقوته وبطشه » ويستوحي من كل ذلك: 
خطة يسير عليها في جباده الروحي 

وينتقل المنصوف من صلاة الى ثانية حتى يقوم بجميعها وهي اثنتأ كتير 
صلاة في اانهار والليل ٠‏ 

ول يقف به الامر عند هذا الا كثار » وائما احدث لكل يوم من به 
الاسبوع صلاة خاصة » فللاحد واحدة ».وللاثنين ثانية © وللثلثاء ثالنة' 
وهكذا دواليك. ٠‏ ولالعيد الفلافي صلاة خصوصية وللميد الثاني صلاة. 
ودعوات معيئة » وللسفر تقاليد في الصلاة )وللرحوع تقاليد اخرى ٠‏ ولابتداء . 
الطعام وانتهائه وللنوم والانتباه » ولكل فعل من الافمال اليومية صلاة ٠‏ 
والمسير في الشوارع دعوات يرددوها ويغمغمون مادم سائرون ٠ ٠‏ فكأنا: 


)١(‏ راجع الي : قوت القلوب جاسم 





ةم 


بالصلاة قامث عند المادوف مقأم التيفس عند الانان العادي ٠‏ لا دأ 
خاطرث الا عندما يعمدون الى الرقاد » وهذا لا يكون الا نادراً © سي 
مدة قليلة من الزمن ٠‏ 

وقد دفعهم تعدد الصلوات واقاءجها ف أزمئة متعددة الى التعرف ع 
الوقث ٠‏ فكان لا بد لهم مزدرس خصائص الظل وتقلصه وتمدده واختلاف 
مقداره ف الفصول الاربعة م« ومعرفة اوقات السسروق والزوال ًَ( والوقوف طّ 
احكام الليل » وخصائص النجوم للتحبد ٠‏ ولهم في ذلك طرق غريبة ذ كرها 
الم في قوت القلوب باسهاب واطناب في الزء الاول من كعابه ٠‏ 

ازاء هذه الصلوات والدعوات ناحية دانية من المناجاة الدينية » وهي 
الني يعر عنها المتصوفون « بالذ كر » ٠‏ فهم اما ان يتفرقوا افرادا واما ان 
يجلسوا جماعات ويعءهدون الى ترديد بءض ايات قرانية معيئة يعتقدون ان 
ما فعلا خاص في التفوس ٠‏ وقد اختار معظمهم عبارة : « لا اله الا الله » ٠‏ 
ويعتقد شهاب الدين السهروردي ان هذه الككمة خاصة في تنوير الباطن 
وحمع الاهتام اذا داوم عليها المتعبد ٠‏ واقتصر نفر آخرعلى الكلمة الاخيرة : 
١‏ اله » يرددوبهاالي ان تتعي السنتهم: :تخدر افواهوم وف ريقبم يف .دون 
الى باطنهم يرددون فيه الكولمة الى ان يتوصلوا الى غايهم ٠‏ وا كتفى 
نفر ثالث بالمقطع الاخير من الاسم يدخلون عليه الضمة والفتحة والكسمرة 
وم يلون الى اليمين أو الشهال أو الامام :هاو ه ٠‏ وقد يرافق ذكر 
هذه الاحرف او بعضها تلاوة القرآن بكثرة حتى تجري الثلادة عِلّ اللسان » 

يعتقد المنصوفون ان في هذا المقطع قوى الية كثيرة » فبو الذي يرفع 


4 ٠. 
٠ الانانية » فكأنه كلة السر المقدسة » وكأنة رمز الروحية الصوفية‎ 
اذا يعمد هوالاء انتزهدون الى الوحدة » والي الصلاة في الليل والنهار‎ 
والى الدعوات والاذ كار » والى ترديد العبارة السحرية ليبلذوا المرتية التي‎ 
ونظن ان هله شي الطردة العملية الا ولى الى اتبعها المتصوفون‎ ٠ وصبون اليها‎ 
ولككن ذلك الم يقف هسم عنذ.‎ ٠ احافظون الذين ظلوا أمناء لدينهم السني‎ 
هذا الحد » بل راينا اشياء غريبة عن الدين تظبر شيئا فشيءٌ؛ في تلك الحلقات‎ 
ولا شك في اناو لتجديد حدث في الاجتّاعات‎ ٠ الدينية عم تصبح جزءاً منها‎ 
فقد حمدت بعض الفرق الى السماع تقرب‎ ٠ » الصوفية هوا(« التملق.‎ 
به الوجد 000 يث يك البيئة الديئية ما يحدث ءِ اده في في مدل وله ااانا ءات‎ 
فبناك من حال ووناك مس حرم 6 وحناك سن يقطع ف الآمر واغا جارى‎ 
قسم رأى نيه ؟ قانا دافم الى الله ومشحما ّ مدادمة الذ كر‎ ٠ الط رفين‎ 
2 فقد رو يه عن عائثة ان ابا‎ ٠ ويجتج هذ االفريىق بالصحابة والبي‎ 
دخل عليها تعندها حا, ريتان تذنيان وثظك مر بان بيدفين ورسول ل مسحى‎ 
بشربه فانته رهما ارو بكر» ف.كشف الرسولعن وجبه وقال : دعهما يا ابا بكر‎ 
وفريق محافظ نامضه بعذف وندد بالقائلين به من رجال‎ ٠ » فائها ايام عيد‎ 
ولدس عليك الا ان تطالع ما جاء و أعاء علوم الدبن‎ ٠ الشرع الاسلاني‎ 
فان الامام الشافي قال ف 9 أت‎ ٠ * لدف سل نظر 0 هو "لاء الاعة اميا‎ 
آذاب القضاء : «ان الذناء هو م لروه لله الباطل مث ومن استكثر نبو‎ 
: واما الامام مالك فقد نبى ابضاً عن الغناء وقال‎ ٠ » صفيه ترد شرادته‎ 
«اذا اشترى احد الناس جارية فوحدها مغدية كان له ردها » واما ابو حسيئة‎ 
واما موقف الامام‎ ٠ فانه كان ي.كره ذلك وي#مل سماع الغناء من الذنوب‎ 
ولكن نفر آخر منهم الغزالي لم ينافض‎ ٠ ابن حنبل فهو معروف مشهور‎ 


ة١ا‎ 


السماع بل ان مشاد الديوري قال : «رأدث النبي في النوم فقلت له يا رسول 
الله حل تنكر من هذا السماع شين 3 فقال :ما انكر من ينا 6 وللكن 
قل لهم ينتتحون قبله بالقرآن ويتمدون بعده بالقرانت ٠ )١(‏ ولكن 
السبروردي وان جارى الخزالي في تحليله فانه يجعل له شرءط) «نهاان لا 
يصير مماولا او هدف) ئر كن اليه النفوس طلبً للشبرات ٠‏ لذلك يحرم السماع 
على المريد ويرى انه لا يمح الا للتابعين ٠‏ وقد قال انيد : « اذا رايت 
المريد يطلي السماع فاعل ان فيه بقمة الطالة » ٠‏ كا ان كثير ين حرهوا 
السياع من المرد واصحاب الوجوه الصاح ء ل لا يترعي جمال المغني 
اثتياه المتموف ٠‏ 

وقد تجتمع الصلوات الاثنتا عشمرة والاذ كار الصوفية والاوراد الاطية 
والاصوات السحرية » وتربطها عاطفة رهيفة عميئة » ولكن السكر الروحي 
بظل يميد عن النفس والصفات الجسائية ثبقى هيطرة عنى المريد والسالك٠‏ 
تر الساعة والساعتان والساعات والايل واانهار والجاعة سيف سحود وقيام ) 
وصلاة وتمغمة ؛ وسماع وصعت ٠‏ العيون شاخدة الى افق يبيد » والارواح 
مستعدة لافتبال الشماع المقدس »© ولكن المق بعيد و«الستائر كفينة ) 
والاقدام واهية » وااقوى خائرة ٠‏ لذلك نرى ان الها عات لم تنكف ما حال 
لما الكتاب من طرق الجاهدة » بل عمدت الي جيم الوسائل التي عرفتها 
الماعات النسكية الصوفية عند جيع الام .في جيم العصور ٠‏ فاذا بصوم 
رمشان يمند الي ان يصبح صوم عام او ضوم عمر بكامله ٠‏ واذاينا ترسك 
كثيرين من المتصوفين يقضون جياتهم وثم لا يتقوتون الا بالنذر القليل من 


2*8 الاحياء ج “ص‎ )1١( 


١ 


الطعام كأنهم لا يريدون الا حفظ الرمق في اجساءيم ٠‏ وقد كانوا يتبعون. 
في ذلك طربقتين » فاما ان ينقصوا الاقوات في كل مرة» واما أن يبعدوا 
بين الدور والدور الى ان يصببح بامسكان الواحد »نهم ان لاي كل الا مرة 
واحدة كل ثلاثة او خمسة او مانية ايام ٠‏ منهم من كان ينقص في كل ١‏ كلة 
ربع سبع الرغيف » فيسكون تاركا ارغيف في شبر برياضة وتبل فلا بو ثر 
النقصان فيه شيئًا حتى تقف النفس عل الا كل في ثلث بطنها »© وهو ثلث 
اكله المستاد ٠‏ ومنهم من كان يعمل في زيادة الاوقاث فيو”خر | كله وقتا بعد 
وقت حتي ينتهي الى درجة يخْشى فيها على العقل والجسم (1) ٠‏ 0 عن 
سبل بن عبدالله التستري انه كان يأ كل في كل خمسة عشر يوما مرة ٠‏ 
فاذا دخل رءضان ل يأ كل الا اكلة واحدة » وكان يفطر على الماء القراج 
وسده كل ليلة ٠‏ ويح عن الى عبيد السري انه كان اذا دخل رمضان 
دخل البيت وسد عليه الباب » ويقول لامرأته : اطرحي كل ليلة رغيمً) من 
كوة في البيت ولا يخرج منه حتى يخرج رمضان فندخل امرأته البيت فاذا 
الثلثون رغيما «وضوع في ناحية البيت ٠‏ (؟) 

و كان للصوم والجوع اثر فعال في احداث الوخد ٠‏ لان الجوع يضغف 
الجسم وي#مل النفس في شبة غيبوبة » ويخدد الخيال » ويرهف الماطفة © 
فيحدث الكر الروحاني ٠فان‏ كثيرين من المتصوفين توصلوا الي اعلّ درجات 
الوجد بعد ان امضوا زمناً ظويلا دون طعام . [ 

قد تنحج هذه الوسائل ويسمع الله الصلوات والاعوات ويشفق علي 
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الصاتم الساهر الفاني في وجده » فتساقط الاستار واحدا بعد واحد ويشع 
نور غريب بغمره ويجعله فيغيبوبة تامة ٠فاذا‏ بالمنصوف يف على ممر الاسسرار 
وبدرك حقائقالامور ويتعرف الي بع الاسرار » الى السيبب الاول فيحري 
لسانه كرات غريبة © وتقار يكال فة ٠‏ ويذهب به شطحه مذاهيب <خطرة 
لان من يميط به من الناس لا يدرك السر في ذلك ٠‏ وقد كان الشطح سم 
للنتك يكنيرين من المتصوفين الذين اسرفوا في الاحاديث اللدنية واظهبار 
المقدرة على الاتصال بالله ونقل كلامه او التكلم بلسانه ٠‏ 

انابلغ الصفحات الني كتبت في وصف ااشطح هو ما كتبه ابن سينا 
والغزاللي في رسالة الطير حيث بعرضان لاسطورة النفس التي تتوصل بعد 
المحاهدة الى المثول بين بدي اعالق ٠‏ ولكن اروع ما كتب سي هذه 
الناحية » في التمثيل والتشيه » هو الوصف الدقيق الذي يج” به ابن طفيل في 
رسالةحي بنيقظان » عندما تت-لى المقيق ةلي ويدرك ازالله هو كل العالم: 

سار الزمان » واندثرت احيال من المتصوفين » وجاءت اجِي ال جديدة 
امسكت هذه الناحية الروحية من الحياة باطرافها » فقضث عليها ما ادخلته 
في طرقها من الشعوذات المندية كلرقص وتمزيق الثياب والسير علّ النيران 
والتعذبي واستهال العقاقير لاحداث حالة السكر ٠٠٠١‏ خمد الصوت الصوفي 


لحقيقي وردد الناس : 


اهل التصوف قد مضوا صار التصوف مخرقه 


ل 


طريى افتى 


ان الغابة التى يسعى اليها الصوفي غ التقرب من الله والتأمل ججماله ٠‏ 
وقد بكتني بعضهم بالمشاهدة في قمع بالقليل كالحافظين »وقد يغالي البعض 
الآخر فلا يرغى الا يالاتحاد بالذات الملية ٠‏ والكن كيف 3 الانسان 
أأؤان من الروح والجسم تلك الدرحة الماوبية © وما يٍٍ الوسائل الي يعمد 
اليها ليتوصل بواسطتها الى التأمل يجال الله والاتحاد به 9 

كاد الفلاسفة الاشراتيون والصوفيون فخت كو في الغاية القصوسهمه 
من الحياة ٠‏ فاتفقوا عل ان المثل الاعلى الذي دسعون اليه هو السعادة ٠*ولكن‏ 
ماهو ديد السعادة التى يحن اليا كل من اافريقين 2 ْ 

يرى الصوفيون انها بالقرب :من اق الا كبر ويرى المتفلسفورك, 
كالفاراهي واخوان الصفاء وابن سينا انها في طلب العلل لكي تصبح النفس ملكا 
بالفعمل بعد ان كانت ملك بالقوة » فتقدر ان نحيا بذائها دون ان ماج في 
قوامها الي مادة ٠‏ اتفق الفريقان اذا فر في امر واحمد » وهو شد ازر الروح بشتى 
الوسائل » لتقوى وتصبيج اما قادرة طٍّ مشاهدة الله » واما قادرة طُّ المياة 
بدون مادة ٠‏ ولكنهما بتبعان فى التوصل الى هذه الغابة طريقين مختلفين جد 
الاختلاف ٠‏ فيرى انصار الاشراق انه لبس من الفسروري في شي" ان يعمد 
الانسان الى اذلال جسمه واضعافه والابتعاد عن بعض ١لذات‏ الحياة في سيل 
الروح ٠‏ بل يوب عليه ان يعنى بجزئيه كل العناية » لي لطول حياة الجسم 
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ولي يتسنى للروح الوقت الكاسية لتتمل وتتثقف وتغدو عالة يما لم تكن 
تعلمه ٠و‏ تعد الاستعداداالازء لتصبح فيعداد الجواهر المفارقةلايادةوالصورة 

اما المتموفون نهم على غير هذا الاء:قاد © نيرونان الروح هي قسن 
ضيل من ذات الله ٠‏ وان ذلك القبس الالمى حيس ضمن جدران اربعة » 
جدران العناصر ٠‏ قن الواجب اذأ ان نفءف من امر هذ السحن © ونقغي 
علورغباته » ونقال من غمر وزياته » لاثنا كلا اضعفناء وي فينا المنصرالروحي » 
وقد سأعدم الافلاطونية الحدرثة كَ نظريجهم دلدمه ء:دما رأوا ان افلوطين 
يذهب الى ان للانسان روحين اء قوتين مختلنتين ٠‏ 

ان النبي يذ كر شيمًا عن الروح ٠‏ ولميجاءل ان يأني بشلكرة خاصة 
لذلك عندما قال له اليهود : « اخبرنا ما الروح » و كيف #عذب الروح الني 
في الجسد 2 » ٠‏ لم يجبهم » وانمااننظر الوحي » فاذا يجبريل ينزل عليهبالاية : 


, ألونكعن اأروح “قل اروح من أمر ري © وما اونيتم من 
الع الا.قل.لا» فوجد الفلاسفة الاشراقيون صعوية في طرق هذا الموضوع » 
لان الني نفسه لم يقرر ماهية النفس وثر كيبها وقواها وعذابيا٠‏ فكيف 
يرأون على طرق هذه النقاة المويصة 9 

ان اول من حاول ذلك علماء التصوف » ولكن ذلك ل يؤل من تذس 
السنيين وغضبهم ٠‏ فقال المنيد : « الروح شي اتأثر الله بعلمه » ولا تهوز 
العبارة عنه با كم من «وجود »٠‏ وزاد عبدالله التباجي فقال : « الروح 
جسم ياف عن المسن 6: وينكبر عن اللدس ٠‏ ولا يعبر عنه بكر من 
موجود ٠١‏ »4 

ولكن جاء دور المتطرفين الذين تأثروا بالمذهي الاسكددري ٠‏ فرأوا 


43 
ان في الانسان روح ونفسا : الروح علوية سماوية جاءت من الله وبامره ٠‏ 
والنفس حيوائية جسمانية تصدر منها ال ركةوالمس وتبعذمن القاب »وتنتشر 
سيف تجاويف العروق ويشترك فيها الانسان والميوان ٠‏ والكن الانسان يتاز 
عن سواه بان هائين القوتين وجدنا فيه مت-دتين محتمعتين » وجدتا لتعحذا 
وتقوما بوظائف الانسا ن كلها من حيوانية وعقلية ٠‏ وهما مما لفنئارف كا 
بقول المتصوفون -- كما لف آدم وحواه ٠‏ سكنت الواحدة منهما الى الثانية 
فالا دلى هي مصدر الاوضاف الحمو ده والاجمال الصالحة » والثانية هي مصدر 
الشرور والآ“ثام والاوصاف المذمومة ٠‏ 

علينا ان لا نتعحب من هذا التقسم ٠‏ قد انئشر انتشاراً كبيراً عبد 
فلاسفة الاشراق ٠‏ واننشر سيف الكتب التى وضعبا الغزالمي قبل ان يبتدي 
الي التصوف ٠‏ فلس في هذا شي" من الغرابة » لان العرب لم يفبهوا بذلك 
ان في الانسان روحين منفصاتين .-تقاتين ٠‏ بل تمناواً وجودهما 5 تتمثل 
تحن في الوةتالحاضصر القوى العاطفية والعاقلة والارادية في عل النفس الحديث 
فاذا ما انصرف المتصوف الى اضعاف جسمه والقضاء على نزعاته » فهو يخمد 
النفس » ويضعف امرها ويساعد في ذلك على تقوبة الروح الني تحاول ارن 
ترتفع الى خالقها والرجوع الى مكانها الادل 

ولكن ما شي الوسيلة الني يلدحي' الهها الصوفي ليبلغ هذه الغاية 8 هل 
يجاري المتفاسف في طلب العل © ام يذهب غير مذهبه © هنا يفترق الرجلان 
فيمهد الفياسوف الاشرائي الى درس مااثر عن الاقدمين من علوم وفئون 
استعداداً لاستقبال العقل الفعال » بين يعمد المتصوف الي حياةٌ الإهد 
والتقشف «التءبد في الزوايا يجتاز المقامات والاحوال ليتوصل الى خالقه ٠‏ 
وقد اشار الغزالي اللي هذا الاختلاف في كتاب « ميزان العمل » ٠‏ فهو 


ا 


لايحبذ الطريقة الصوفية التي لا تعتمد عل شي من الممادى' العلمية ٠‏ فيرى 
ان من واجب الانسان ان يطلب العلوم المننشرة ثم يننظر الع الخارجي ٠‏ لان 
ذلك الاستعداد الاولي يبد له السبيل » ويعده لفهم اشياء كثيرة قد لا 
بفهبمها اذا خطرت له يه مقاماته واحواله ٠‏ فيقف في وسط الطريق دورتف 
ان يبلغ غابته ٠‏ اما اذا إستمد الاستعداد الكافي فقد يبلغ غابته بوقث 
قريب ومحاهدة قليلة ٠‏ ويروي الغزالي مثلا ظريفا عل ذلك : فقد حي 
ان اهل الصين «الروم تباهوا بحسن صناعة النفين والتصوير بين يدى بعض 
الملوك ٠‏ فاستقر رأي الملك علّ ان يسا اليهم صفة بنقش منها اهل الصين 
منها جانيا و يرخى دنهم حجاب ) خيث 0 يطاع كل فريق ص صاحيه 0 
فاذا فرغوأ رفع الححاب ونظر الى الجانبين وعرف رجحان من رجح من 
الفريقين ٠‏ ففعل ذلك » لجمع اهل إلروم من الاصباغ الثريبة ما لا حمر 
ودخل اهل الصين وراء الححاب من غير صبغم وم يجلون جانبهم ودهقلوله 
والناس يتعجبون من توانيهم في طلب الصبغ 

فما فرغ اهل الروم ادعى اهل الصين انا ايض قد فرغنا ٠‏ فقيل لمم : 
كيف فرغ ول د كن معكم صبغ ولا اشتفلتم بنقش ٠‏ فقالوا ما عليكم ع 
ارفعوا الحجاب ع وعلينا تصحيس دعوانا ٠‏ فرفعو ' اليه واذا يجانههم قد 
تلا“لاً فبه جميع الاصباغ الرومية الغريبة لانه كان قد صار كالرآة لكثرة 
التصفية والجلاء ٠‏ فازداد حدن جانبهم نمزيد الصفاء » وظبر فية مأ سعي 
في تصيله غيرمم ٠ )1١(‏ 
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بريالغزالي ان المتصوفيناذا فملواماة له الص.:يون او ما فل الاشراقيون 
في صقل نفوسهم بالعلوم المعروفة » فان هذه النفوس تنكون ممريعة القبول 
لما يعرض للا من نقش الله فيها ٠‏ 

ان ما نريد ان كته في هذه الكلمة هو ان المتصوفين لم يقروا بالمل النقلي 
والاختباري واحجعوا على ان الانسان يدر ان يتوصل الى العلل اذا اتبع 
طربقتهم وسار عل خطتهم وقلدهم في. حيائهم وسار في طريق المق_امات 
والاءوال ٠‏ وهذا هو الاختلاف الاسأمي بين الطريقة الاشراقية والطريقة 
الصوفية . 


1 


المقامات و الاحو ال 


حاول كثيرون كن عنوا بامور التصوف ان يحدوا المقام والحال » وان 
بفرةوا بينها ٠‏ ولكتهم لم يوفقوا كل التوفيق في ذلك لان الشيوخ انفسهم 
اختلفوا في التحدبد لتشاببها وتداخلها ٠‏ فتراءى الشي للبعض حالا وثراءى 
للبعض الا خر مقاما ٠ )١(‏ فقالوا ان الال مي حالا لتدوله #زالقام مقاما 
أثبوته واتقراره ٠‏ وقال آخرون : ان الشيء يكون بعيئة حالا مم نبت 
فيصير مقاما ٠‏ وقال- نفر آخر ان الاول موهية من الله ٠‏ وإلذاني سكسس 
بالاحمال ٠‏ وهذا ما يوضح لنا بعض الايضاح اأراحل الني ينتازها التصوف 
ليصل الي الله ٠‏ 

لنتمثل اننا سائرون في احد ذوارع المدينة ٠‏ واثنا وجدنا في احد 
المنعطفات اتمى فقيراً إستحدي| كف الحسنين ٠‏ ولنتمثل اننا ايضااغياء ٠‏ 
فقد بلمع في خاطر نا بارق الاشفاق على المستجدي المسكين »وا كننانتايع ظ 
طريقنا وننسي بعد خطوات قلية ذلك الاعمى ٠‏ فان ذلك الخاطر الذي مس* 
في نفسنا فجعلنا نشفق والكبه لم يدم الا لحظات قليلة هو حال ٠‏ 
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م لتعمثل نفسنا اننا اجتزنا تلك الطريق مرة ثانية»وصادفنا ذلك الرجل 
فوقفنا نتأمله وقد ثار الاشفاق في صدورنا » فقلنا : لا بد من ان نساعدءوان 
نمد له يد المعونة ٠‏ فقدنا الاعمى الى منزلنا وجعلنا له مكانا امينايجد فيه ما يجتاج 
اليه وانصر فنا الى العناية به وتسييل الحياة له ٠‏ فان العاطفة التي مرت سسراعا 

في اول الامر اس ستقرت واصبحت مقاما بعد ان كانت حالا ٠‏ 

ولتأَخذ مثلا انان الكثر ا انظباف عِلّ الصوفية » ولتتمثل رحلا عاث في 
الارض فسادا و كبرت شروره فسفكالدماءواستباحالاموال والنفوس ٠فان‏ 
هذا الرجل اذا ما خلا الى نفسه في احد الايام قد يشعر في خعيره بيمس 
يدنعه للعرب من هذه الحياة والرجوع الى الصلاح وال.كفير عن الذنوب ٠‏ 
ولكن هذا الصوت المافت بتلاشي بعد لحظة ولا يبقى له اثر في نفس الحرم 
احرف ٠‏ ولكنه قد يعود الى الظبور » ولا ير مرا سريم) بل بلح عليه 
ويبكته ء ولا يغادره الا وقد اتتدع الرجل بسترك ما هو عليه من حياة 
القارة ٠‏ فعد ان كانت داعية الصلاح حالا تلمع كالبرق الحاطف في 
خاطر الرجل اصبحت مقامًا له » تتكيف شخصيته » وتنظم اخلاقه وحياته ه 
ليقوم جميع امورها ٠‏ 

لاشك في اننا ادر كنا من امثلين السابقين ان المال لا يتعلق بالانسان 
بل هو وسي من الله ؛ وشمس سيك الضمير همه الله في من يشاء » وينعه 
من بشاء ٠‏ وان المقام لا يعأف للانيان الا بعد التعب والعناء » وان الرجل 
لا توصل الى احد المقامات الا لكدءوجمل وثبات ارادته وصدق عزيته » 
فنستنتج من كل ذاك ان الاول موهية والثاني ١‏ كتساب بالاعمال ٠‏ 

ولكن المتصوفين ذهوا مهب قد يخالف الاسلام بعض الخالنة » وهو 
زتمحهم ان الله يئعم ل المتزهدين فيرفءهم اليه دون ان يجاهدوا ويتبعوا طربق 


٠١١ 


المقامات ٠‏ فهم ينتقلون من حال الى حال الى ان دلوا الى المرئبة الاخيرة » 
الى روبة الله والفناء فيه ٠‏ فللعصوفين اذأ طريقان متلفان لبلوغ غايتهم 
حسب استعدادثم الذاني واشفاق الله عليهم:طريق التقشف »وطريق الالحام» 


المقامات : 


اختلف اللمؤلفون الصوفيون يِه عددها ونتحديدها وترتيبها وقيءتها 
ونتيدجها ٠‏ حتي كاد الباحث الحديث يفل بين انكارم واثباتهم وناقصيم 
وزائدمم ٠‏ فاذا ببعضهم بكاد يلها الخمسين » واذا بالبعض الا خر بقف عند 
خمسة مقامات ٠‏ اما نحن فاننا نشارك الطومي في رأيه لانه توسظ بينالانلال 
والا كثار لجعل المقامات سبعة هي : التوبة والورع والزهد ء والفقر والصبر 
والتوكل ٠‏ والرضا ٠‏ وسنحاول شرح هذه القامات معتمدين سبة ذلك على 
على اشبر الكتب الصوفية )1١(‏ : 
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الاحياء اغزالي 
قوت القلوب لمي 
الرسالة القعيرية 


: التوية‎ - ١ 


ان للتوبة اسبابا وترتد واقاما ٠‏ فاول ذات انثباه ااقالب عر: رقدة 
الغفلة ورؤية الانسانما هو عليهمن سد الحالة ٠‏ لابتو صل اليهاالابالاصذاء الى 
ما يخطر باله من زواجر الاق ٠‏ فستعد لاسباب التوبة ويوحر اخوارتف 
الوء لانم يحملونه على التراجع عن غايته ٠‏ اما اذا عزم الانسان على التوبة 
و م له ذلك قن الواجي ان لا يقنط من رحمة ريه وان يعيد الكرة ٠‏ 
قبل ان ابا عمرو بن نجيد اختاف في ابتداء امره الي محاس الي عئان فاثر 
كلامه في قله فقاب ٠‏ ثم انه وقعت له فثرة فكان يبرب من ابي عئان اذا 
زاء ويتأخر عن محاسه ٠‏ فاسةقبله ابو دان يوه فحاد ابو تمحرو عن طريقه 6 
وسلك طريقا اخرى » فتبمه الشيخ فا زال بقفوائره حتى ته ٠‏ فقال له : 
يابني لا تصحب من لا يحبك الا معصوما ٠‏ انما نفعك ابو عئان في مثل هذه 
الحالة ٠‏ قيل فتاب ابو عمرو بن نجيد وعاد الىالارادة ونفد فيها (1) 

والتوبة هي اصل كل مقام ٠‏ وهي بثاءة الارض للبداء ٠‏ ففن لا ارض له 
لا بشاء له » ومن لا توبة له لامقام له ٠‏ يتقدم-! في نفس اللؤمن امران 
يجعلانها نستقر لتصبح مقاما ثابتا : اولهما معرفة الذنوب وما تفمله بالنفس » 
وأكف تتدل ين الانان وبين ( بوبه ) ٠‏ فاذا عرف ذلك تألم وندم "١‏ 
مافات ٠‏ وثانيها ما يستقبع ذلك الندم من عزم مادق عي لافاة اغخطأ 
الذي وقع منه وعمل صالح في الحاضر والمتقل ٠‏ 

ولا تقف التوبة عند هذا بل تتتبم أحوالا ثانوية لا تثبت بدونها » 
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|١ 


اوها اغحاسبة ء فقد قال الامام على : « حاسبوا انف كم قبل ان تححاسبوا » 
وزنوها قبل ان توزنوا » فالحاسية هي في ضبط الحواس , رعاية الاوقات وعد 
الذنوب والاستغفار عنها ٠‏ فقد كان بعض المحاسبين يكتي الصلوات مس 
في قرطاس ٠بدع‏ بين كل صلاتين فراغ) ٠‏ وكا ارتكب خطيئة وضع 
غم ٠و‏ كا تكلم او ترك فما لا يءنيه نط نقطة » ليعتبر ذئوبه وحركاته 
ولتضيق الحاسبة 0 الشيطان ٠‏ فاذا تاب المرء توبة صادقة واتبعها بالحاسبة 

والمراقبة عصم ن مخالفة اوامر الله ٠‏ وقد قيل لا يكون المريد م ريد حتى 
لايكب أ 0 الشمال ( الملك الحساسي ) شيم عشسرين سنة “ولا 
يلزم من ذلاث وجود العصمة » ولكن الصادق التائب اذا ابتلي بذا ب يشمحي 
اثر الذنب من باطنئه لوجود الندم في نفسه ٠‏ 


؟ - الوزع : 


قال الشبلي : « الورع هو ان تتورع » ان لا ينشتت قلبك عن الله طرفة 
عنن»» ٠‏ وقال “«الورع 'نتتورع عن كل شي سوى الله » ٠‏ وقال آخر : 
« الورع عل وجبين : ورع في الظاهر وهو ان لا تتحر ك الا لله تعالى ) 
وورع في الباطن وهو ان لاريدخل قلبك سواه تعالى» ٠‏ قال كبمس : 
«اذنت ذا اببى عليه «نذ اربعين سنة ٠‏ وذلك انه زارني اخ لي فاشتريت 
بدائق معك مشوية © فها فرغ اخذت قطعة طين من جدار جاد لي حتى غ-ل 
بده ٠‏ » واستأجر النحؤ دابة فسقط سوطه من يده » فنزل وربط الدابة 
ورجع فاخذ السوط ٠‏ فقيل له : لو حولت الدابة الى الموضع الذي سقط فيه 
فاخذته ٠‏ فقال استأجرتها لامفي هكذا لا هكذا ٠ورؤي‏ سفيان الثوري 


١4 


في المنام وله جناحانيطير بهما في الجنة من شسرة الى شحرة ٠‏ فقيل له : يم . 
نلت هذا 8 فقال : بالورع ٠‏ وتكلم ابو سعيد الخرازني الورع » قر به عباس 
ابن المبتدي ٠‏ فقال له : يا ابا سعيد اما تستحي» ملس تحت سقف اليالدوائيق 
ونشرب من بركة زييدة وتتعامل بالدراهم الزيفة ونتكلم بالورع ٠‏ 

ولا تسل عن حوادث اللاهوفين في هذا المقام ٠‏ فقد كآانوا شبارون فق 
المعحب الغريب ٠‏ وبينهم الصادق الذي بتخدد وجهبه من البكاء على ذنتَ 
ثافه اقترفه ٠‏ ومنهم من لا يخثى اقتراف الجرائم في الخفاء » والظبور 
امام الناس وهو' يغمغم بالا يات القرانية والاحاديث التبوية والروايات 
األدنبة ٠‏ 


+ - الزهد : 


ان الزاهد هو كل من باع الدنيا بالاخرة ٠‏ لان اعراضص الدنيا زائلة 
وامور الا خرة باقية خالدة ٠‏ فالدنيا تلج موضوع في الشمس لا يزال في 
الذوبان الى التلاثي » والاخرة جوهر لا فناء له ٠‏ فليس من الزهد ترك 
المال وبذله علّ سبيل السخاء واستّالة القاوب » فهذا من العادات المسئة + 
ولكنه لا يدخل في العبادات ٠‏ وائما الزهد ان ترك الدنيا وانت تعل حقارتها 
اذا اضفتها الى نفاسة الآآخرة : والزاهد هو من اتتد الدنيا وهو قادر على 
التنعم بها فتر كبا خوقٌا من ان يأنس بها » فيكون آأ) بغير الله وبا لخيرة 
فقد قال النني (ص) : من اصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه امره » وفرق 
عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له ٠‏ ومن 
اصببح وهمه الآخرة جع الله له ,همه وحفظ عليه ضيعته » وجعل غناه في قلبة 


وانته الدنيا وهي راغ.ة ٠‏ » 

ملف درجة الزهد وقيمته باختلاف الاستعداد النفى ٠‏ فالدرجة 
الاولى تقوم في النفس التي تزهد في الدنيا وهى تتوقاليها ويل الى لذ ئذهاء 
واكنها تجاهد هذا الميل ٠‏ وهذا هو د من يعهل و تهد توصل الى 
هدفه ٠‏ والدرجة الثانية تتدقى عند من يبّرك الدنيا طوء) » لا-تقاره اياها 
امام | طمع فيه ٠‏ لذي يثرك درها لاحل درثمين ٠‏ فانه لا يثشى دليه 
ذلك وان احتاج الى الاتظار ٠‏ و لدرجة القالثة وخي انفلها وامعادا ثم في 
العبد الذي يزهد طوعا » ويزهد في زهده اذ انه لا برك أنه ترك ذيئها هد 
ان ادرك حقارة الديا ٠‏ كن ثرك زءة ةَ واخل جوهرة ٠‏ 

يرى «ؤرغو التصوف على ان المرء ان يكم اساءه في الزدد » لارنف 
حي الدنيا رأس كل خطيئة ٠‏ ولان الزهد دو رأس كل خير ٠‏ قال يي 
ابن مءاذ : « الانيا "العروس ٠‏ ومن يطابها ماشطتبا ٠‏ والزاهد فيها يسخم 
وجهها » وينتف شعرها ويخرق ثوبهاء والعارف مشتغل بالهلا بلتف اليهاء (1) 
وكان الصوفيون بتناتلون حديئًا يقول : اذا زهد العبد في الدنا وكل الله 
تعالى به ملكا يخرس المسكة في قلبه ٠‏ ولا بقصد من الزهد حب اعتقادم 
صوى كل الفراغ المستمان به عل دوام العمل لله ٠‏ لان التعلق بالمادة 
عم يقصي الانسان عن خالقه ٠‏ 
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ع - الفقر : 


قال ابراهيم بن احمد الخواص : « الفقر رداء الشرف» ولباس المرسلين »© 
وحلباب الصالحين ») وتاج الثقين » وزين المؤمنين »© وغنيمة العارفين » ومثية 
المريدين » وحصن المطيعين © وسحن المذنبين » ومكدر للسيئات ) ومعظم 
للحسنات © ودافم الدرجات » ومبلغ الي الغايات » ورضا الجبار » و كرامة 
لاحل ولايته الابرار(١1)‏ *» وللكن الفقر ليس واحداً عند جميع المحصوفين 
فهو يختلف فى كل فرد هلهم ٠‏ فان من الفقراء من لا يملك شيم ولا يطاب 
بظاهره ولا بباطنه من احد شيئً ولا بننظر من احد مساعدة ٠‏ وان أعطى لم 
يأَخذْ ٠‏ فبذا مقامه .قام المقربين ٠‏ سأل ابو بكر الزقاق ايا علي الروذياري: 
ل نزك الفقراء اخذ البلغة في وقت الحاجة 8 قال : «لاخهم مستغدونبالممطي 
عن العطاء »٠١‏ ومنهم من لا يلاك شيئ) ولا يسأل احداً » ولا يطلب ولا 
بعرض ٠‏ وان اعطى شيئا من غير مسثلة اخذ ٠‏ فقد قال المواص : علامة 
الفقيز الصادق ترك الشكو سه واخفاء اثر الباوى ٠‏ ومنهم من لا يلك 
شيك واذا احتاج انبسط الى بعض اخوانه من بعل انه يفرح بانساطه اليه ٠‏ 

وقد طلب الماصوفون الفقر لاهم كانوا على ايمان ثابث بان النبي فضل 
الفقر على الغنى وانه قال لبلال : « الق الله فقيرا ولا تلقه غنيا » ٠‏ وقال في 
معرض حديث له : « يدخل فقراء امئي الجنة قبل اغنيائها يخمسائة عام » 
وقد روي عنه انه اشرف في احد الايام على الجنة فرأى ١‏ كثر اهلها الفقراء ٠‏ 
واشرف على النار فرأى ١‏ كثر اهلبا الاغنياء ٠‏ وروي عن عائشة انه اتاها 


(1) الطوسي كتاب القع ص 40 .48 


/ا. 1 


الف درم من العطاه » فاخذتها وفرقتها من يومها٠فقالت‏ خادمتها ما استطعث 
فها فرقت اليوم ان تشمري لنا بدرم لم) نفطر عليه 7 فقالت ؛ لو ذ كرتني. 
لفعات ٠‏ 


فقد حاول المتصوفون - ا رأينا في فصل ضابق -- الاقنداء بالبي 
والمقربين اليه ٠‏ لذلك يرى ان تاريخهم مملوء بالكره ليال والقنى ٠‏ وارثف 
٠‏ كثير ين مهم لوارادوا جم الادوال لكان فم ما شاوؤوسم”كت ٠‏ ولكنهم 
أ ثروا الفقر لانم رأوا ان الغنى الحقيقي ليس في جع المال بل في القرب من 
الله ٠‏ ولا محال لذكر اخبار المتصوفين الذين انفقوا ما يملكونه على الناس 
لينصرفوا الى التعبد » وانما نكاني بذكر امم ابرهيم بن ادم عوالامام ابي 
حاءند النزالي ٠‏ 


ه_الصبر : 


والكن التوبة والورع والزهد والفقر لا :تم للمنصوف الا اذا عرف 
كف يصبر على مصايه ( 5 يعمل العوز والسكبات ٠.‏ فبو يصبر عن 
التنعم بالأياة ولذائذها ٠‏ ويعبر على بؤسه © فلا يظبر تذعراً ولا تأففا وانا 
بانى يي بأواه وستقابا بشغر بأعسم وصدر رحب ٠‏ فان اك المتصوفين امغى 
القسم الكبير من شمره وهو عابس الوجه © ولم بره احد مبتسما الا عدد وفاة 
دحل اولاده ٠‏ وان ذا الاون المهمر ي كان برك ان الصبر القيقى هو فى 
تر ع غدص البلية واظبار الخفي مع مول الفقر ٠‏ لانه يدرك ان ما ينزلعل 
الناس من المصائب ليس الا بارادة الله الذي يحاول ان يدن ايائهم ويدرك. 


صدق عبتهم له ٠‏ ما يروى الث الشبلي الصوفي الشهور حبس وق في 


١٠١م‎ 


المارستار_ ٠‏ فدخل عليه <ماءعة من اصحابه ٠‏ فقال :« مزائتم 2 قالوا : 
احباؤك » جاؤوك زائرين ٠‏ فاخد يرميهم بالححارة » واخذوا . يهربوات ٠‏ 
فقال : :يا كذابون » و كيم احبائي لصبرئم على إلا ثم لى )1١(‏ » 

ازاء هذا الصبر األذدي 4 تاز به المتصوفون » وهذه السمة امه الني 
يقابلون بها ما يلاقم قي عباتو بق المعوباك عق ند الى كنلا 
صبر له م عده ‏ هو الله ٠‏ فهم بقواون في ذلك : 


. “والصبر عنتك شُذموم عواقيه والصير في ساار الاشياء خمود 
وقال آخر : 
الصبر يجدل في الواطن كبا الا عليك فانه لا يخمل 
واذا بالنفس الخائرة بين الحي والشوق والصبر تردد : 
صيرت و اطلع هواك على صير ىق 
يتما في منك عن موضع الصير 
مخافة ان يشكو ضميري صباتى 


الى دمعتى سراً نتجري على خدي 
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15_التوحل : 

فالمتصوف اذا بصبر على بلواء لان الله هو سبب كل ما يحدث في هذا 
العآلم » فياقي بامره على ربه » يتصرف به ؟ يشاء © فالله هو الذي يوحياليه 
بالغصال الجيدة التي يتوصل اليها بالعمل والاجتهاد ٠‏ والله هو الذي يهذب 
نفسه ويعدها للمثول بين يديه طاهرة نقية ٠‏ وهو الذي يرزق المدواتت 
والانسان ٠‏ فلا يفكر بامر معاشه ولا بفده ٠‏ ققد خرج احدم الي عض 
الصحاري فرأى قبرة عمياء عرجاء ضعينة ٠‏ فوقف متعدي منها متفكرا فيا 
َأ كل لعجزها عن الطيران والمثي والرؤية ٠‏ ونا هو في تأملاته العميقة اذ 
القت الارض وخرجت سكرجتان في احداهما سمسم نقي وفي الاخرى 
ماء صاف ٠‏ فأكلت من السمسم وشربت من الماء © ثٌ انشقت الارض 
وغابت السكرجتان 

فهم اذا في حياتهم بت وكاون علَّ الله وققون في الفسهم قول اأني : 
«لو توكلم عل الله حق توكله رزقسم "ا يرزق الطير » تغدو خماصا 
وتروح بطانا » ٠‏ ولا شك في ان مقام التو كل هو من اشد المقامات اثراً في 
النفس » لان المتصوف ,تنامى فيه حاجاته » وينني ذاته وارادته ويصبح بين 
بدي خالقه مثل المائت بين بدي غاسله ٠“فان‏ ؟ثيرين من المتصوفين كانوا 
يتيهون في البوادي .بغير زاد ثقة بفضل الله عليي. في تقويتهم على الصبر اسبوءً) 
واكسثر » او تيسير حشيش لهم او قوت 4 او تثبيتهم على الرضا بالوت ان لم 


يتبسر شي من ذلك ٠‏ قال ابرهيم بن ادم : سألت بعض الرهيان » من اين 


1٠٠ 
تأ كل فقال لي : ليس هذا المإعندي» ولكن سل رب من اين يطمني(1)‎ 
/ا - الرضا:‎ 


اختاف العراقيون والخكراسانيون في الرضا ٠‏ هل هو من الاحوال ام من 
المقامات 9 فاهل خراسان قالوا :الرضا منجلة المقامات ٠‏ وهو نهابة التوكل ٠‏ 
يتوصل اليه المتصوف با كتسابه وعمله ٠‏ وقد جاراهم الطوسي في هذا الذهب 
وإما العراقيون فذهيوا الى ان الرضامن حملة الا<وال ٠‏ ويرى القشيري انه 
من الممسكن اجمع بين الرأبين ٠‏ لان بدااية الرضا مسكثسبة للعبد وش من 
المقامات ٠‏ ونهابقه من الا<وال ٠‏ واختلف المتصوفون ايضا في تحديده ٠‏ 
فهم من رأى فيه رضا الله س عيده ) ومنهم من رأأى فيه رضا العبد على 
خالقه ٠‏ والكنتا ندرك من ذلك ان الق-م الاول ليس من المقامات » فل 
ببق" امامنا سوى الرأي الثاني ٠ولا‏ يتوصل المتصوف الى هذا المقام الابقبول 
تقدير الله دون اعتراض عل اوامره وقضائه ٠‏ 
ولكن جيم الذين كثبوا في التصوف من القدماء يكادون يجمعون 
على ان هذا المقام هو آخر المقامات التى بقدر ان يتوصل اليها العبد باعماله » 
فبو كالباب للحنة ٠‏ فلا كاد العبد يرضى على خالقه -تى يرضى خالقه عليه ٠‏ 
قال تلميذ متصوف لاسه_اذه : هل يعرف الانسان ان الله راض عنه م 
فقال : لا ٠‏ كيف بع ذلك ورضاه غيب «فقال التلميف : الولي يعإذاك: 
فقال : كيف 8 اجاب : اذا وجدت قابي راضيا عن الله علمت انه راض 
عني ٠‏ فقال الاستاذ : احسنت يا غلام ٠‏ 


ان الاحوال النى تحلقاي الصوفي كثيرة ٠‏ مختلف قوةٌ وضعفا باختلاف 
الافراد واستعد اد النفس ٠‏ واهمب| المراقية والقرب والحبة والموف والرجاء 
والشوق والانس والطمأنينة والمشاهدة واليقين ٠‏ فان الصوفيين الذين يقدر 
لهم ان شبعوا الا<وال في طر يقبم الى الحق ثم دون شك من الموهوبين الذين 
لا يعانون الاهوال في حياتهم الزهدية ٠‏ 


: اأراقبة والقرب‎ ١ 


تقسم المراقبة الى قسمين مختلفين : الاول يتعلق براقبة الاجمال الني 
يةوم بها الانسان لان الله حاضر في كل مكان » واقف على كل ما يجري في 
العالم ٠‏ فقد حك انه كان لبعض المشابخ من المتصوفين تلميذ شاب يكرمه 
ويقدمه ٠‏ فقال له بعض اصحابه : كيف تلكرم هذا وهو شاب وتحرل. 
شيوخ ٠‏ فدعا بعدة طيور واعطى كل واحد منهم طائراً وسكينا وقال : 
ليذبج كل واحد منكم طائره في موضع لا يرأه فيه احد ٠‏ ودفع الى الشاب 
مثل ذلك وقال له ما قال لهم ٠‏ فرجع كل واحد بطائره مذبوحا » ورجع 
الشاب والطائر حي في دده ٠فقال‏ الشيخ : مالك لم تذبح ما ذبح اصحابك9 
فقال : لم اجد موضما لا يراني فيه احد اذالله مطلع علي في كل مكارت ٠‏ 
فاستحسئوا منه هذه المراقبة وقالوا : حق لك ان تتكرم ٠‏ 

واما الثافي وهو الامم » فهو عراقية الله » فيحيا الموفي في شبه غيبوبة 
عن العالم » مراقبًا مال الله فلا دبتى في قلبه محال للالتفات الي الدنيا ٠‏ فقد 


١١" 


يغفل عن الخاق -تى لا ببصر من #ضضر عنده وهو فاتيح عينه » ولا أسمع 
ما يقال له مع انه لا سمم به ٠‏ وقد ير على اصدتائه فلا يخاطهم -تى كان 
أحدم بقول لمن يماتبه في هذا الامس : اذا مررت بي فحر كني ٠‏ روىفدءض 
الصوفيين قال : مررت يجماعة يترامون وواحد جالس بعيدا عنهم ٠‏ فتقدمت 
اليه فاردت ان ١‏ كلمه ٠‏ فال : ذ كر الله اشبر ٠‏ فتلت : انت وحدك 8 
فقال : معي رلي وملكاي ٠‏ فقلت : من سبق من «ؤلاء 9 فقال : من غفر 
اله له ٠‏ فقات : اين الطريق 2 فاشار نحو السياء وقام ومشى وقال : أكثر 
خاتك شاغل عتك ٠ )١(‏ 

فان الصوفي اذا توصل الى هذه الدرجة من المراقبة فلا شك في انه 
لشعر قرب الله مله وبآرب نفسه من الله ٠‏ ومكاد تقودهم هذه الال الى 
نوع من الحلولية الفلفية » لان الذروة العايا منها ثي ما يقوله ابو يعقوت 
السومي : ” ما دام العبد بالقرب لم يكن قرب ٠‏ حتى بغيب عن القرب 
بالقرب » ٠‏ وما دقوله عاس بن عبد القيس : « ما نظرت الىشيء الا رايت 


ألله أرب اليه دي «(0" 
اما الحب فهو اشهر الاحوال ااي تمر في قلب المتصوف » والتي تننى ببا 


الشعراه والشواعر من رابمة الى الاج الى أبن الفارض ٠‏ والحة والحوف 
حالان متقابلتان » لان القرب يقتضى حالين : قن الصوفيين من. يغلي عليه 





)١(‏ النزاليى الاحياء ج 4 ص .6م 


١١١ 


الموف عند نظره الى قرب الله منه ٠‏ ومنهم من يغلي عليه المب ٠‏ والحب 
في الاحوال كالتوبة في المقامات ٠‏ فلا يبتى للحي من غادة سوى التوصل الى 
حبده » نفيصدف عن امور الديا وخدعبا )زنتصرف الى الاحجمال الخيربة التى 


تلنه غابته ٠‏ فقد كانت رابعة العدوية تنشد : 
لعصى الاله وانت لظبر حبه2 هذا لعمري في الفعال بديع 
لو كان حبك صادمًا لاطمته ان لحب أن يحب مطيع ٠‏ 


ويحاول المتصوف انينتقل من المي النظري الى الوصول الى الله لبحقق 
قوله : « فاذا 0 ت له مما وبصراً ٠‏ » وفي دذه الخال ملا" الله 
نفوس بيه بالطهارة ويلع علم م الصفات السامية والا<.لاق الشريفة ٠‏ 
فالحية اذأ غي ساس الاحوال ولا 1 الاالله وحده 7*١‏ وان هن احب غير 
اله لا من حيث لسبثه لي الله فذأك لطهله وقصوره في معرنة اله الى 
وح الرسول تود لانه عين حي الله تعالى ٠و‏ كذلك حب العلياء والاتقياء 
لان تحبوب اللخبوب محبوب © ورسول ابوب بوب ١ ٠‏ ذلك يرجع 
الى الاصل ٠‏ فلا محبوب في اللقيقة عند ذوي البصائر الا الله (1)» 

واما الحوف فانه يحدث اذا شاهد العبد من ربه عظمة وهيبة وقدرة »6 
ولم يفطن الى العطف واللطف والاحسان والحبة للعباد ٠‏ فتضطرب اعصابة 
وتثور نفسه ‏ ويتبرم بالحياة ٠‏ ويخشى علّ نفسه ان لا تبلغ الكال ولا تثال 
المرتية السامية ٠‏ وان يناما العقاب عوضا عن الثواب »© والنقمة مكارت 
النعمة ٠‏ فلا يهنأ له عيش ولا يقر له قرار ٠‏ وقد دفعم الموف كثيرين من 


١١+ 


التصوفين الى ان يخروأ الناسى ويعدشوا في البراري والقفار © والى الذعول 
والندول حتي كانوا يتمثلون بقول الشاعر : 


لو ان ما بي عل صخر لانحله 2 فكيف يجملةخلق منالطين 0 
* الرجاء والشوقف : 


ان الحوف من عقاب الله يدفع المنصوف اما الى الذهول والرهبة » واما 
الي القنوط والامتناع عن العمل * واما الرجاء فهو على خلافه » لانه يجعل 
للعبد رغبة في الاجتهاد: لتحقيق بغيته » 5م انه يدفعه في كثير من الاحيان 
الى شيء من التهاون في واجباته لانه يدرك ان الله غفور رحيم فيرجو عفوه 
وشؤقته ٠‏ وقد صدق ابو علي الروذباري عندما قال : « الحوف والرجاء 'هما 
كجناحي الطائر اذا استويا استوى الطير وتم طيرانه واذا نقص احدهما 
وقع فيه النقص » واذا ذديا صار الطائر فيحد الموت )١(‏ ٠»ورؤي‏ ابارت 
ابن الي عياش في النوم » وكان يكثر ذكر ابواب الرجاء ٠‏ فقال : اوقفني 
الله تعالى بين يديه فقال : ما الع حماك على ذلك 9 فقلت : اردت ان 
احبيك الى خلقك ٠‏ فقال : قد غفرت لك 


واما الشوق فلا + تم الا المذين تثيدت الحبة في قأوبهم ٠‏ فيثةاقون الى 
رت الى ديات 0 وأسرار حاله وقوه ٠‏ لقد قال احدم آم الشوق 
كرة ة الحبة ٠‏ قفن ادن أنه اغداة ق الي لقائه ٠‏ » فكأن هله الحال نار ذشعلها 


)١(‏ الرسالة الفشيرية ص .م 


١١ 


الله في قاوب اوليائه حتى يرق بهياما في قلوبهم من الخواطر واأبلدات 
والرغيات ٠ )١(‏ 


الانس والطمأنينة : 


الى 17 العةلي ٠‏ ويقربه من ا ( و شيل 500 بالكلم مس عد دقظته 


ورحدوعه الى العام الارضي ٠‏ ولا شك انه ل ياغ م هذه الرتبة سوي نفر ضئيل 
لام م تكاد نيعل مهم اندادا ىَ فيتحدثون اليه »و يتحدث اليهم ٠لذلكقيل:‏ 


الانس بالله لا يحويه بطال ولاس يدر كه بالحول تال 
والا أسون رجال كلهم نجي وكيم صفوة لله حمال 
والافمال ٠‏ وقد :كون هذه الاقوال مما لا يجممله الناس ولا بطيقون ممه 
لما فيه من الجرأة ٠‏ وللكن النزالي يرى أن ذلك محتمل من ثبت في الانس ٠»‏ 
واما من لم يقم فيه وحاول التشبه بالصوفيين الحقيقييزني القول والفعل 
فانه مهلك ويشرف على الكفر ٠‏ وهذا ما حدث الكثيرين من المتطرفين 
الذين هلكوا عند ما جعلوا انفسهم في مصاف الله وفوق الانبياء ٠‏ 

اما الطمأنينة فهي اقل تطرفا من الانس ٠‏ فيطمئن العبد الى زبة في 
دعة وسلام ٠‏ ويس له القياد » واتكه بظل بعيداً عنه بعض البعد متأملا 


(؟) الطومي كتاب المع ص 4» 


١11١ 
وكأننا بهذه اال وتف ع الحانظين‎ ٠ يجاله اللامتناي وهيبته ااسامية:‎ 
الذين لا يزالون يؤمنون بان الاتصال بالله مباشرة في العالم الارضي ليس من‎ 
الاءور البسيرة على البشر » وان كانوا في الدرجة العليا من الككال النفساني‎ 
٠ والاستعداد الذاني‎ 


ه_المشاهدة واليقين : 


ان الذين يصلون الى حال امشاهدة ثادرون » علييم ان يردا باح ثر 
الدرجات السابتة ) وان يحل الله في تأوبهم شعلة المعرفة ٠‏ فبشاهدون الله في 
قلوبهم ء ويشاهدونه في خلقائه ومصتوعانه «فالخاق في قبضة المق وف 
ملكه » فاذا وقعت المشاهدة فها بين الله وبين العبد لا ببتى في مسرة ولا في 
همه غير الله تعالى )1١(‏ » 

اما اليقين فبو اسعى من ااشاهدة ٠‏ فيقوى الايهازث في نفس الدوفي 
وإستولي على جميع حواسه وخواطره حتى يرى المق بقوة ايمانه رؤية العيان ٠‏ 
فيبلغ عندئذ الدرجة القصوى من 5ل الع » ويفعم قلبه سرورا وشوقا الى 
دوام اارؤية » فيصير البلاء عنده نعمسة والرخاء «ديبة ٠‏ ويقف على جيم 
صفات الله واسمائه الحستى التي تفتح المغلق من اسرار الكون ٠‏ 


»© "© 9 ٠ ٠ 


هذه شي المقامات والاحوال الاساسية التي يمر بها المنصوفوت ٠‏ وكل 
واحد منها بتلشعب الى فروع عديدة يطول البحث فيها رفي التغريق يا 5 


/ا١1١‏ 
وللكنه قد بين لنا من هذا التحديد الذي عمدنا اليه ان للوصول الى الحق 
طردقتين مخعانتين عند الموايين انفسهم : الاولى لا يجوزها الا كل من انفق 
مره ف أ*ور دين وأضدءف حسمهة بالتوبة والزهد والصبر والشوكل ليتو حل 
الى المرحلة النهائية ء ولكنها لا ول العبد رؤية خالقه في العالم الارضي 6 
بالمب فقربه اليه وسفر له عن وجهه © فالاولى هي طريقة التوبة »© والثانية 
علربتة الالهام والانحاد 5 


اك 


ابن عرق" 


حيانه : 


ابن عرلي من ١‏ كثر الماصوفين انتاجًا ٠‏ ينفق الدارس في قراءتّة ثلاثة 
اشبر ونيف دون ارب 0 على مؤلفاته الكثيرة و كراساته الصغيرة » 
حييث دعر ض لاعو ص النظريات الفاسفية » وادق المذاهب الصوفية ») ودون 
ان بطالع اللمللاصات العديدة الي اكتدت أصنناته ٠‏ ولكن كل تلك المؤلفات 
تزد في ايضاح مذهبه بل زادته تعقيداً وجفافا ٠‏ 
ازاء هذا الا كثار في المصنفات التي تشرح تعاليمه وتلخصها تقصير 
مقصود أو غير مقصود في ترحمة حياتة » وذ كر اشهر الحوادث التى اثرت في 
لكين شخصيئه » وجعلت منهالصوفي الشبير الذي نعرفه الان ٠‏ فنكاد 
نقرأ له سفراً ضخما دون ان نقف من شي' يتعلق بترججعه » ونطالع مؤلفات 
الذين عنوا به عناية خاصة دون الك استفيد شيب جديداً غيز الذي يعرفه 
ولد ابو بكر تمد بن علي حبي الدين الماتي الطائي الاندلشي اأشهور 
بابن عرفيو بالشيخ الا كبر في/ا١‏ من رمضان سنة 55٠0‏ ه (58 توز 1118م) 


)١(‏ ويعرف ايض يبن العربي 


1 
في. مديئة عرسية « 0105616 » فامضى فيها ثمانية اعوام حتى تعلم خلال ذلك 
شيئًا من القراءة والقواعد اللغوية ٠‏ ثم انتقل صنة +3ه.م(* - ؟ا1اام) 
الى مدينة اشبيليه « 5651116 »6 حيث عكف على دراسة جمسع العلوم 
المعروفة في عصره © منتقلا من تغهم القرآن والتفقه به الى عل الكلام » الى 
المذاهي الفاسفية » الى التصوف ٠‏ وقد اقتطعت هذه المديئة قسها كبيراً من 
مره فامفى في ربوعها مدة ثزيد على عشرين عاما ٠‏ ولا شك في ان هذا 
العبد هو عبد النضضج والاختّار » عبد التفتيش والتنقيب عن المثل العلياالدينية 

والعلمية والفلسفية ٠‏ 

اتصل في هذا العبد باشبر رجال الانداس كال بكر بن خلف وابن 
بشكوال وجمع في صدره جيع العلوم المعروفة في عصره ٠‏ وقد ساعده 
علي ذلك ذكاء فطري » وفهم دقيق ٠‏ وذا كرة امينة » وخيال شاعر » 
وذوق طريف » وحدين الى المعرفة ٠‏ وتعرف تي اشبياية الى التصوف فانفم 
الى حلقاته » ولبس المرقة » وخدم الشيوخ © وحفظل تعاليمهم وتفقه بيبا ٠‏ 
وقد شعر في عام ٠‏ ه( |١914‏ م ) يحدين الى الرحيل » الى السعي وراء 
الشيوخ البعيدين الذين يحماون المعرفة والمقيقة والابتسامة والنصيحة » 
فاخ في الانتقال من٠دينةالي‏ «دينة » ومنالانداس الى المغرب » فزار | كثر 
ذواضرهما وتعرف الىالماعات العديدة » ووقف يُْ ما تمتاز به كل واحدة 
ممما * فاذا به في تونس » واذا به في غرناطة » واذا بهذا الحدين الملح يتطور 
في نفسه سنة همده ه (59١١؟1‏ م ) ويغدو ما في المغرب والاندلى من 
آفاق واسعة قفص ضيق) للمتصوف الشاعر » فينشد بلادا اخرى © ووجوَه). 
غردة بعد ان الف وجوه شيوخه ٠‏ وكان الشرق في ذلك المين ممحة كل 
متعلم متثقف ينشد الع الزاخر والمعلمين الناببين ويتشوق الى بلاد مقدسة 


| 


تعبق بذ كريات الانبياء والاولياء والملاء ٠‏ فودع الاهل والاصد_اب 6 
وشد د الرحال ليزور الشرق »ديقف على روائعه ويتثةقف بعأومه مسج الي 
مكة | الكرنة 4 ذاذا الفرق ظلي لع ) ومكل وسغرة 6افل تازه 
ظوال عمره ٠‏ رحل الى مصر ودمشق ومكة فاستعاد في ربوعبا ما درسه 
عن حياة الرسول والصحابة والتابعين وتابعي التاسين © وراجع ما درسه عن 
الوؤحي الديني والالهام الاشراقي والصدور الاسكندري والفناء الادلاطوني» 
واذاب كل ذلك في ثىء كثير من الماطفة الذرامية والميال الشءري ) 
و كون من هذه الأند ابا تدده المتنافرة مرِْ) جديد] لم يتوصل الى مثله 
اخوان الصفاء في ججعهم ٠توفيقهم ٠‏ فكان عام 1٠١1‏ م عبداً جديداً ني 
حياة ابن عرل ونتاجه الفتكري ومذهيه الفاسفي الصوفي ٠‏ واككرن هذ 
المزج الذي ظهر فيا بعد في بعض فصول الفتوحات المكية » والرسائل 
الصذيرة لم ببى على حالته الاولى » وانما كان بضطرب بعض الاضطراب نت 
تأير العامة والخاصة والايان الدبني ٠‏ لذلك نراه يحن الى الإقاء في الربوع 
المقدسة » ويخاف ذلك فيفادرها اليوم ويعود اليها غداً » يتغزل بها ويهرب 
منها » يمائقها وييحرها » بداعبم_أويةصيها ٠‏ فان هذا العبد الى هو عبد 
الحيرة والاغطراب © عبد االكفر الذ يه لا شك فيه والاءان الأينالصادق 
عبد الزندقة والتسلي © قرو تارة يس ست الجر الاسود في مكة » وثارة يجاس 
في حلقات ال حادلين في بغداد ٠‏ يمل من الاولى التفحة الائانية » وبقدس 
من الثانية النزءة الكفرية ٠‏ أمفضى في سنة 1 5ه ؟| يوم في بغداد م 
زارها سنة ه١5‏ ه ( 15115 م ) وامضى فيها دة طويلة ٠‏ ثم عاد الى 
مكة وفكث فيها بضعة اشهر © ثم كر راجم) الى البلاد الشامية فزار حاب 
وانتقل الى الموصل واسيا الصغري ٠‏ 


»ا 
واخيرا حاء دمشق فاقام فيهأ ومات هناك في بيع الثاني منة 8م 
( قتشرين ٠*2؟"|‏ م فدفؤن عرد صفح حيل قاسيون ©) حوث دفن في| بعد ولداه 
وكانلتك وفاته قٍِ مزل #بي الدين بن الزكي القأضي المشهور ع( وقبره معروف 
في دمشق يقوم عليه جامع يعرف ياه ٠‏ 
وقد كان هذا المتصوف الشاعر اأتغني يلال الله ) وعظمعه وصفاته 
كثير الشموخ والغرور ٠‏ وكان يعتقد بانه من الملببمين المقر بين الى المق 
إقدين نالون لعمةه الخاصةع) ورتمتعون برضاه ورب ومعرقته 9 فاذا بديواتة 
يزخر ياقوال يدح بها نفسه » ويطريها اطراء كيرا © :بغ عليها الضفات 
المسنة ٠‏ ويكاد يجءل من نفسه انسانا فوق طيئة البشر وفوق المائل العالية 
فهو يقول : 
لله يمل والدلائل تشبد اي امام المالمين محمد 
لكن لناوقت نراقب كونه فاذا أتى فالسلك فيه مهند 
ولا نعم اذا كان ابن عرإلي قعاب زمائه كن ديرا بشول 
فيه أله وحيودل عغصره َُ( وان الروج الامين العأوي الذي" يظبر في المتصوفين 
الاتطان. قد ظَبر فيه ٠‏ فهو بول : دا 
1 ٌ ل 
انا الى لا ألكنى ولااتلد نا العربي التى مد 
لكل زمان واحد هو عينه2 وافيذاكالشخص فيالعص اوحد 
وما انان الا واحد بعد واحد حر امعلى الادوار #خفان وعد 
اقابل عضات: اازمان بهمة “دل بها السبع الشداد وتضيد 
موكيدنا فيه على كل حالة اله ااشما . وهو النمير. الور يد 


0ل 
وما ذاك عنحق ولكن عناية أنتنيوحساديتروم ونجهد(١)‏ 
ويقول في التذس من حساده المشنعين عليه الذين ينسيون اليه الكفر 
والزندقة : 
خصصث بعلم لم مخض همل 
سواي من الرحهن والعرش والكرمي 
واشبدت من ١ل‏ الغبوب عجائيا 
تصان عن اءذ كار ف عام المس 
فيا عجبا الي اروح واغ_دي 
غرييا وحيدا يف الوجود بلا جنس 
لقد أنكر الاتوام قولي وشنعوا 
علي بعلم 3 الوم به نفسي 
فلاثم مع الاحياء يغ نورماارى 
ولا هم مع الاحياء في ظلمة الرمس 
علوم لنا في عام الحكون قد سرت 
من !امغر الاقصى الى مطلم قسن 


0 


(1) الدبوان الاأكبر ص 146 


١ 
)١( عن الفكر وا:خمين والوهم والحدس‎ 
: ولا بد من ذكر بيتين هما في غاية الغرور‎ 


الادرائل : 
فلمي ولوحي في الوجود ده فل الالة واوجه الحفوظ 2( 
الداني : ْ 


الي يثية دهري ما لما شبه من الفرائد في نحر ولا خر(*) 
مو لفاته :1 


تقدم انه من ١‏ كثر المتصوفين انتاج) ٠‏ نقد صرف معظم حياته في الوضع 
والجم احتى بلغت .ؤّلفاته حسي احصاء بر كانمائتي كتاب © يبحث بعضبا 
في الفروض الدينية السنية لصلاة والصوم والزكاة والمبج واسماء الله المنى 
وصفاته كالمدخل الى٠عرفة‏ الاسماء » و كاب المق» والقئم في ايضاح السبل 
الممتتع ٠ودنى‏ الة.مالاخر بالتصوف واسسراره الفلسفيةوا فر واسسراراطروف 
كالفتوحات المكية والاعلام باشاراتاهل الالحام والتدبيرات الاطيية وسواها» , 
والقم الاخير يجمم الناحرمين السابقتين وبفم اليها ناحية جديدة تفرد" 


(1) الديران الا كير ص 48 


0 ص سس ص 45 
0) ص ى ص .قم 


كما 


بها ابن عرلي وابن الفارض والحلاج » وي الناحية الشعرية ٠‏ والكن شعر 
ابن عرلي لا كتفي باظهار نفسية شاعر متصوف يحب اله وبسرففي توحعه 
وتشوقه ٠‏ بل يظبر لنا نفسا تذوب رقة و<نوا وشاعرية ٠‏ ويجمانا نشكك بانه 
فيل في العزة الالمية والصفات الصمدية » لاننا تتلمس فيه شيئً بشبه الغرام 
الارغي ولوعته واحزانه واشواقه 

فن كاترك ابن عر بي 3 في نسبة قصائده الى الله وشرخهبا* رح 
صوفا 2 هل عرف الاب الارغفي الذي يوحي الشعر ودفحره تفحيراً 22 

لم تؤثر' العفة عنه ٠‏ ولم يكن من المتصوفين الذين يؤثرون الابتعاد عن 
لمرأة » ليسككينوا الى ربهم لا يثار كون به احداً ٠‏ كان يقول بالزعد في 
سبيل المياة الثانية » ويعل بالابتعاد عن المرأة في سبيل الله » ولكنه لم ير 
بدا من ان يفي عبد الارادة الاول في اشيلية بصحية فتاة <سناء “بويع ان 
ابن ع ري وسواه من زجماء القصوف يجرمون: على المريدين معاشرة النناء م 
والزءاج في هذا العبد العصيب ٠‏ وقد اخدذ خصومه عليه هذا الاضطراب في 
الاقوال والافءال ٠‏ واعتتمدوا على هذه الحادثة وسواها من الاراء المنطرفة 
ليتشكروا عليه اهانه امس الصادق ٠‏ وليظبروا للملا انه فر ماحد ٠‏ 

فبل نقدر أن نؤمن يانه كانت يتننى في جميع قصائده بالعزة الالمية 8 
وهل نقدر ان نعتمد علّ عبد الارادة لشت انه ل( يكن ضادقا في شعره 
الفوفي و نقد مكرن عند المريدة المسناء عبد ضعف وخور ٠‏ ا يحدث 
جع الاحداث الذين .ريدون ان ينضموا الى حلقات المتقشفين ولا يزال 
حب الديا عالقا بق بهم «دفعهم الى التنعهم بانائذها ٠‏ وامثالب هله راحادثة 
أكثير في ثر حماتمشاهير المتصوفين ٠‏ 1 

ولكن حادثة اخري جرت له تلقي شيثًا من النور على حب ابن 0 


١ 
كان‎ ٠ نؤهن بان قن "كيزا من شعره أظم للتغزل بالناء‎ انامجتو٠يمرالا‎ 
وقد‎ ٠ فيعام ح+*هه (7057ام )في مكد وكان في الثاءنة والثلاثينمن عمره‎ 
اجتاز عبد الخيرةوالاضطراب4وا صبح من الشيو الذي نيدبرونامورا لاحداث»‎ 
ويعيئونهم على تحمل هواجس النفس وشرورها»‎ ٠ ويرسعون لهم السبل المقة‎ 
فاذا به يتعرف في تللك الرحلة الي فتاة في الرابعة عشرةمن حمرها تدعى نظام‎ 
وكانت نظام هذه آي في المال والذكاء‎ ٠ الفارسية وتكنى بعين الشمس‎ 
٠» والباعة © #فظ الشعر والعل ) وتعرف اسرار التصوف واخبار الماتصوفين‎ 
فاستوات على لب الشيخ واصبحت له عروساً شعرية أستتفد جبع خيالهووحيه‎ 
فا كثر ابن عربي في ذلك العبد من نظم القصائد الرقيقة التي نستشف منها‎ 
وقد اسمعنا شيئًا كثيراً من الشعر قاله في فتاة‎ ٠ ألم الب ولوعة الشوق‎ 
: السها الحرقة في مكد المكرمة » ودعاعا ئارة بصفيّة وطورا بفاطمة‎ 
ليست صفة خرقة الفقراء لما تحلت حللية الامناء‎ 
وانت بكل نضلة وتنزهمت2 عن ضدهافمات على النظراء‎ 
ونسكاءاتاخلاقهاوثقدست2 وتخلقت مجوامع الاسعاء‎ 
)١(ءابسنلا نزلك لبشرهاملائكة السما ليلا شيل وراثة‎ 
لم يكتف باظبار اخلاقها الحسنة وفضائلها السامية » وانما يتطرق الى‎ 
وصفاحد موائفها معه » جرى في الل » وال صدى الرغبة المقيقية الكامنة‎ 
: في النفس‎ 
البست جارية ثوبا من الخفر فيالنومما بينابالبيتوالحجر‎ 


(5) الدوان الا كبر ص من 


| 
وقبلته فقِنا هتلهبا 

وغبت فيه ءن الاحساس بالبشر ٠٠١‏ 
واستصرخت في ثنيات الطواف وقد 

حسرن عن أوجه هن احسن الصور 
هذا امام نبيل بين اظورنا 

هذا قتبل الموسه واللثم والنظر 
قالت لها قيبليه الام ثانية 

عساء يحبى كثل النفخ في الصور ٠٠‏ 
نعاءدث فازاحت 1 غاشييي 

وادبرت وانا هنها على الاثر 
أل الارض اجلالا اوطأتها 

5 له وانا منه على حذر 
من أجل تقييده بصورة آمرأة 

عند التجلٍ فقلت النقص من بصري 
ونسوة كتجوم هرد مطالها 


ؤائك علي .عق الفسن: ل القمر 


١7 
يا حسنها غادة كالشمس طالعة‎ 
)١( تسبي العقول بذ ك الغنج والحور‎ 
فب يجاول المزج بين حب الفساء وحب ربه » ويتوصل الى ذلك يتطبيقى‎ 
فاذا به وعظيه وجلاله وصفات له‎ ٠ نظر بته الصوفية القائلة بالماول‎ 
: يشبلى في شكل امرأة يلة يتعشقها ابن عرلي ٠يتذنى بها ويقول‎ 
هن اجل تقييده بصورة امرأة‎ ٠٠ 
عند ا تجلى فقلت النقص من بصر ي‎ 
ويقول ؛‎ 
اذا تجليت ي في انثى اهم بها‎ 
)89٠٠١ ولو نجايت لي في اقبح الصور‎ 
٠ ويأتي في احدى رسائله على وصف العزة الالحية والرب, ع المقدسة‎ 
: فهو يقول‎ ٠ فيكثر من التعابير الغرامية حتى يجار القاريء في منبع وحيه‎ 
: و..ص ردق * وتعنيق » ويقول في الوصف‎ ٠ واسئلام واستازام‎ ٠.٠٠.٠ « 
فائقة الملال +*غضة‎ ٠ رائمة المال‎ ٠ ممشوقة الادلال‎ ٠ «رخيمة الدلال‎ 
٠ حسئنة القد‎ ٠ معتدلة العرئين‎ ٠ وضاحة الدين‎ ٠ نكتة نادرة‎ ٠ ناضرة‎ 
.نافجالاةضيرم٠ روضة مطاولة٠ نلاء العينين ٠مائسة العطفين‎ ٠ أسيلة الحد‎ 
)*( »11 عذية الكلام‎ ٠ عنبرية النشر‎ 
اه‎ )( 


(9) ص "1٠‏ 
و ناج الرسائل ص 6868© 


م4 


كل ذلك يؤكد لنا انه لم يتف غزله عل الله ٠‏ وائما اشرك به المرأة 
التى يتحلى فيها ٠‏ وهذا التأودل الذي يعمد اليه الشاعر المتصوف ضعيف لا 
يقبله السذيون واصحاب الاصوف المحافظ ٠‏ 
ولكن ما قيمة قصائده من الناحية الشعرية9 لمبنتشر ديوائه بيذ ايدي 
الجلى الحاشر لان طبعتيه ار ين صعبما ادال ٠‏ ولانه لم يرزق من يشرحه 
شرحا لغو يا وسو قباسي رزق معاصره ابن الفارض ٠‏ مع اله لا يقل عنه 
شاعرية ٠‏ وان قصر عنه في العاطنة الصوفية٠‏ فقد فاق م معظم شعراء العربية 
في اختيار المواضيع الجديدة التي تخطر على بال ساقيه ولاحةيه ٠‏ واجاد في 
الصور الشعرية المتاسكة الاجزاء والاقسام٠‏ فكأنها لوح رسام ماهر ٠‏ يعطي 
كل ناحية حظبا من الخطوط والالوارتف ٠‏ وطرق اصعب المراحل الدوفية 
بشعر رقيق جذاب ٠‏ فهو بقول في رحلة الى الحق : 
للا بدا السر في فوتادي فنى وجودي وغاب نجمي 


وحال فلى إأسمر رلي وغيتعنرسم حدس عسي 


وجنت منه ابه اليه ا 


1 


هبت عايه رياح شوقي فير في 1778 مر سهم 
فحزث ءغمر الدنو حدى أبصرت خورامة لاا 10 
ولو لم يعمد ابن عربي الى اخراج اللنظ الواحد على معان عديدة » والى 


ى سن مسح سسب سي ل لولمه لس سوس سي 
اسسمسسة وسع ع سم ساس ا بسو سطس اج ,سبي ب سج خاصم لامشو ع ابام نه جاسم ا ل 


)اص »" 


ا 
الا كثار من التعابير الصوفية لكان له شأن في الشمر غير الشأرة الذي له 
.الان ٠‏ ولكننا لا نجد ني قصائده ما يق كد رأني المسنشرق« كراده فو » 
القائل ان شاعريته ثبي شاعرية فارسية ١‏ كثر منها عربية » لما فيها من رقة 
وعاطفة محزونة » تظور تارة وتتلاشى تارة أخرى (1) ٠‏ 


هل خالف ابن عربي نه ليد الفكر العربى 7 


وعى من التعالي الموفية ما لم بعه احد سواه ٠‏ ووقف على مختا ف المذاهب 
فابدع في .عض نظرياته كقوله بالحلول ووحدة الوجود » واتبسع في البض 
الاخر اكقوله في تساسل الموجودات ») وحدوث العام ع« والجبردة 6 والنفس 
وقواها وفضائلبا ورذائلبا . 


وردت هذه العمارة عند كثير ين من مؤرخي التصوف العرل والفارسي م 
فاختلهوا في شرحبها واصبحت الشروح اصعب فبما ٠ن‏ النظرية نفسها ٠‏ وذلك 
لان اأوضوع يتشعب الى مواضيع عديدة © ونظريات غريبة ويقوم عل تعاليم 
لا يقرها الدين ولا تعترف بها السنة ٠‏ فكانت صءوبة الموضوع وخوف 
النقمة ميا لذلك الالتواء الأقصود او غير المقصود ٠‏ 

جمعت نظرية وحدة الوجود رأي افلاطون.في المثالات المءقولة » ورأي 
الاسكندريين والاشراقيين في الانناق » فان جزئيات العالم المتمددة التي 


لك سغادا 1[ ع0 8اناءعقصعم قوع[ - سه ع0 تيه 
7 . م17 1 


٠ 


ند ركبا يحواسنا وما يعارن حواستا من الالات الكبربائية والميسكانيكية 
والبصرية » لبت مستقة في ذاتها » ولا نكوان افراداً منقطعة تمامالاقطاع 
عن الاجزاء الاخرى ٠‏ وانما يشترك عدد معين مما يخاصمة اسامسية تّيزه 
وتجمعه وتجمل منه نوعا ٠‏ فالموجودات اذا تؤلف حماعات عديدة » بين افراد 
كل فَنْهُ منها صلات جامعة ٠‏ 

وهاه الماعات نفسبا تنقسم الى انواع أخرى © تدل على عدد ١‏ كبر 
من الافراد » وتّموي عل صلات اقل من الاولى ٠‏ وهكذا دواليك الى ان 
تتوصل الى الاجناس التي تجمع كبر عدد ممكن من الانواع السامية ٠‏ 
واذا أتيمنا هله الطريقة « الادئزالية » نتوصل الى كاثن واحد بتشعب في 
كل الموجودات المسية وغير الحسية ٠‏ وهذا الكثن الفرد » او الجوهر » 
هو بالقوة حكل 5 بن آخر مس كي ٠‏ 

م ذا عكدنا هله العماية » وزدنا على الكثن الساي عض صفات 
عرضية » نتوصل ايضاً الى ادراك علة الاختلاف في عالم الشبادة ٠‏ فالجوهر 
جنس سام © نزاد عليه الابعاد ليزه عن حااته الارلى » وله في الرتبة 
الجسمية ٠‏ ثم تنضم اليه صنة التمو » فتنزله الى المرتبة النباتية ٠‏ ثم يضم 
اليه الحس والمر كة فينتقل الى المرتبة الميوانية ٠‏ ثم بظبر النطق فيحملى 
الدوع الانساني ٠م‏ تتشعب هذه الانواع بعد اضافات جديدة وتعيينات 
مستحدثة » فتتألف الافراد والاجزاء ٠‏ 

فأن الموحود المطلق ١ ٠‏ الكائن السامي او الجوهر هو قائم بذاته ٠‏ 
وهو ذات الذءات في جوع الكائنات ٠وك‏ الماهات الاخر سه ليست سوى 
صفات ٠‏ لا وجود لا في انفسها ٠‏ بل ششٍ في الحتيقة اعتبارات زائدة لا تقوم 
بذاتها ٠‏ ولا تظبر الا عندما تصيح صنفات لهذا الجوهر ٠‏ فالانس ان ذات له 


١١ 


الحياة والنطق ٠‏ والحدوان ذات له المياة ٠‏ والجسم ذاث يقبل الابعادالثلاثة» 
والجرهر ذات يقوم بالذات ٠‏ كل هذه معان وصفات طارئة على ذات يقوم 
بذائه . ولكن سّ واحد كن هله الماهيات دص الوحود ودعالة وينزله 
الى مرتبة من مراتب الخصوص ٠‏ فليس الموجود من الأقيقة في جيع مراتب 
الموجودات ع تكثرها ولعددها ولشعمما الا الوجود المطاق 9 وكل ما صواه 
زائد ودخيل ٠‏ 

ويرى بعض فلاسفة التصوف الذين طرقوا هذه النقطة من المذهي 
الصر في الفلفي - ان امثال هلما القول ليست حدة على ان المتصوفين يعتقدون 
باللذهب الحاولي ٠‏ حلول الله في كل الكائنات ٠‏ او انهم يذهبون ماعب 
الاثنينية ٠‏ لانه ايس هناك اتحاد بين الوجود الطاق وهوجود آخر حسب 
اكيات متمددة متفرقة لايجاد كل ما في الكون من .وجودات ٠‏ وقد ذحبي 
مد بن حسين بن عبد الصمد الما.لى البعليكى (9هو-اس.ام )ه_ذا 
المذهب واثبت في ينه عر: الوحدة الو<ودية ان المتصوفين لا يشاركونث 
بعض :طرفي الفلاسفة الذين يقولون بوجود كالاين كانا صيبا لكل وجوده 
أو الذين يقولون بان الله 4ل في كل كائن ٠‏ 

وأظن ان قول العاءلي البعابكي الصوفي لا يخالف ماذهب اليه سواه من 
الماصوفين الاخرين . ولا كك عن الطريقة اللاهوتية الفلسفية الفي انها 
الفارابي في المدينة الفاضلة » ثم قررها ابن سينا عند كلامه عن الفيض الالمي 
وصداءر الكائنات كلها عن واجب الوجود ٠‏ 

فالله قديم ازلي ٠‏ يمف بكل الصفاثت اللسنة ابي بذر كبا المشر وااتى 
لا يدر كونا ٠‏ ومن صفات كله اياد العالم عل حالته الماضرة ٠‏ ولكن 
أكيفيتوصل هذا الكائن الواجب الوجود الواحد السيط في ذاته وجوهره 


١ 
.الى ايحاد جميع العام عظاهره المامددة واجزائه البادية امام انظار الناس‎ 
والمستترةعن الابصار والعقول © و كيف تقدر علة واحذة بسيطة عل ايجاد‎ . 
معاولات متعددة وقد انيتتث التحربة الحسية ان الديس الواحد البيط لا‎ . 
8 مدر الا 57 واحدا‎ 
علينا ان نذكر كلة عن مذهي الصدور عند الاشراقيين » لارتف‎ 
المتصوفين العرب »© وخصوصاً ابن عرلي » دثار ل في هذه النظرية وان‎ 
اختلف اهل المواجد والاذواق عن اهل الاشراق في صفات الءقول الصادرة‎ 
٠دوجوملا عن الواجي‎ . 
تقدم ان الواحد » او الله »او الحق » او الواجب الوجود » يوجد‎ 
وقد‎ ٠ مخلوتقا سواه » لان ذلك من صفات له دون ان سر شيعا من ؤاته‎ 
دعا الاشراقيون هذا الكائن العقل الاول وحماوا له دورا خاص) يليه يغ‎ 
» وهو واجب الوجود بعلته ومكن الوجود بذاته‎ ٠ ادارة شؤون الكائنات‎ 
فاذا تأمل بالواحد اوجد عقلا ثانيا » واذا تأمل في ذاته اوجد فلكا مر كب‎ 
م يفعل العقل الثاني ما فمله الاول » الى‎ ٠ من روح وجسم يسبح في الفضاء‎ 
ان تبلغ الموجودات العقلية او المقول المفارقة أء الملاممكة كا يدعوم رجال‎ 
الدين » احد عشر لوقا ثم تنتقل السللة الوجودية الى المالم الذي ثحت‎ 
فلك القمر » وهناك تبدا الا<ناس والانواع المعدنية والنباتية والميواية‎ 
٠ادارفاو والانسانية في الظبور © وتتشعب الى ان تصبس اجزاء‎ 
فلدسدت نظرية وحدة الوحود التى اعتنقها المتصوفون خارجة عن نطاق‎ 
الفادسفة الاشراقية » وانما شي 50 الصدور الا .كتدري الذي تقدم‎ 
الكلام عنه » وقد ايد المتصوفون قوهم بان الله هو الذي بظبر في كل كئن‎ 
بانه تجلى لموسى يصورة نار» و كذلك بقول الني : «رأيت ربي عِلّ صورة‎ 
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شاب امرد » فوضع كفه بين كتفي © فوجدت برده بين نديي(1) ٠‏ فاذا 
از ايه في صورة شصية ٠‏ فا المانم من ان تكون سائر الصور الارضية 
والساوية صور تحاياته وظبور ذاته » (؟) ٠‏ وقد رايناا.؛ ل هذا القول في 
شعر ابن عر ل عند ما بتذنى مهال النساء و يزعم ان الله قد حل ايبن © كا 
حل في كل اثر من اثار االكئنات ٠‏ وعند ما.ةف عل ٠ري‏ وحدة الوجود 
ندرك معني القهائد الي نظا المنصوفون في للواضيم !لصونية ٠‏ 

بمتقد الاشراقيون د«نمم الكندي والفارالبي وابن سينا ان امال قديم 
اذ لي » وب تدلون عر ذلك ببراهين لا مل لذ كرها ٠‏ منها برهان الى به ابن 
سينا عندما ثرت ان اءسكان الوجود صنة تنسب الىي موجود هو المادة » ويعاان 
امبكان الوجود اءثار لبي ب له الفسكر دون جدال وحدث له مادة قدعة 
تعةق بها » وهذه المادة هى المنهسر الاول الذي تعاور والقةل فق ادوار 
عد يداحتى أصبح في دور الموجودات المتعددة اني تؤلف عام الشبادة ٠‏ 

ولكن المكين يخالنون ابن سينا في هذا الرأسيه وقد شار كبم ابن 
عربلي في هده الخالفة » وفال ممم القائاين بان العدم والوجود ليسا صفتين 


)١(‏ هذا الحدبث موضوع لا اسل له . قال ابنالرببع في كتابه : ييز 
الطرب من الخبيث ص 74 هو ام دائر على الدنة عوام التدوفة وهو 
موضوع مفترى على رسول الله (ص) كم قاله التساج السكى وغيره أه وقد 
فبسره هن رواه بان المراد به رؤيا النام لا رؤية اليقظه والدين . وعلى كل 
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نغافان الى شيء آخر ٠‏ وانما هما الشي١‏ نفسه )١(‏ وهذا ما ثراه عدم الغزالي 
في كتاب تهافت الفلاسفة » وهذا ايضا مما لم بقر به فيلسوف الانداس ابن 
رشد ٠‏ واحكن ابن عرلي يزبد على اقوال المتكلمين فكرة جديدة ويخاول 
التوفيق بين الفر يقبن » فيقو زان الكون قدي محدث © موجود معدوم » قديم 
لاه ٠.وجود‏ في الم القديم » متصور فيه ازلا » وث ب.ض مساتب الوجود ٠‏ 
حدث لان شكله وعينه لم يكونا ثم كنا ٠‏ فنستنتج من كل ذلك ان زيداً 
موود في الم »عدوم فيالعين ازلا ٠‏ ونحن اذا انعمنا النظر فى هذاالتوفيق 
نري ان ابن عر يحاءل اتباع رأي ابي حامد في القول بان الله اوجد المالم 
بارادة قدية » رداً عل القائلين بان حدوث العالم يدل عل استحداث ارادة 
جديدة في الواحد ٠‏ وقد اظهر ابن رشد خطأ هذا البرهان في كعاب تهافت 
التهافت عندما يفرق بين ارادة الفعل وفمل الفعل ٠‏ لاتتا نقدر ان نفصل 
المثيئة عن المعلول » ولكننا لا نقدر ان نوجد السبب ثم نوتف فعله رمن 
الإمن لاحداثالمبي ٠‏ ْ 
يعمد ابنعرلي عندما يتكلم عن حدوثالمالم او قدمه وعن اول!/وجودات 
الي طريقة تجمع بين الالفاظ الوضعية التي!تفقعايها | مفلسفون وعاياءالسكلام 
وبين التعابير والصور الشعرية التي امتاز بها عن سواه ٠‏ 
يعتقد ان اول موجود صدر عن الواحد حسب الطريقة الاشراقية هو 
جوهر بسيط روحافي فرد © يدعوه الباطنيون « بالامام البين » وتدعوه السنة 





٠" "6 أن عرب : انشاء الدوائر ص‎ )١( 
«معلزعءطآ» عدسطكلة .5 , 1آ‎ 1919 « | 
أطقية لة ضط©طة وء1 سعالستطءة ممع مزعاظ‎ 


١ مع‎ 


« بالعرش » و بدعوه الاشراقيون « عرأةٌ الحق او . بالمقل الاول » ٠‏ وقد 
كان هذا الجوهر سيب لايجا دكل ما في المالم من كنات ٠‏ وهنا تستيقظ 
النفس الشاعرة في صدر انخصوف » فيحمل من هذا الجوهر انانا وليس 
كاأناس © درتفه امام ربه ليستمع الى اقواله وأوصغي لكلامه : «انت المرآة 
وبك ننظر الى الموجودات © وفيك ظهرت الامعاء والصفات ٠‏ انث الدايل 
علي ٠‏ وجودك خليفة في عالملك تظهر فيهم با كلقي وعدم بانوار سيك 
وتغذيهم باسراري ٠‏ وانت المطالب يجميع مايطرا في الملك » 

واذا بهذا الرسول او الملك يسكن مدينة «زخرفة المارات © منوعة 
الحدائق © واسعة الطرنات ٠‏ واسكن فيها رعيته وحاشيته وارباب دولته 
ومعاها حضرة الجسم والبدن ٠‏ وقد قامت على اربعة احمدة وي الاسطةسات 
والمناصر + واقام الخليفة في موضم دعي بالقلب » ع نى الله له منتزه) عجيبا 
عاليا في ارفم مكان في هذه المدينة » مماه الدماغ » وفتسم له فيه طاقات 
ونوافذ » ويشرف منها على ملكه ٠‏ م بنى له في مقدم ذلك انتزه خزانة 
سعاها خزانة الخيال » وجعلها مستقر جباياته ٠‏ وانام في وسط المنتزه خزانة 
الفكر الذي ترتفم اليه المنخيلات فيقبل منها الصحيح ويرد الفاسد ٠‏ وبنى 
له في آخر هذا النتزه خزانة الحنظ ٠‏ وحعل هذا الدماغ م .كن الوزير * 
ولكن الخلق لم يتم في ذلك » ولم تكتمل على الجوهر مسسرته » وا ئأ 
ظل في حاجة الى ما تحتاج اليه حميم الكائنات المية : الى زوحة ٠‏ فاوجدالله 
النفس وجعلبا له حرة » فاصبح الرءح زوج النفس 

وهنا تظهر النظرية الافلاطو نيةالقي قبا المتصوفون عنهم» واذا ضوع 
النفس يستقبع ثورتها » وسيئاتها حسناتها » لكل منها غاية وهو سك واحلام 
ومثل عليا ٠‏ ولم ببق الاس عل حالته هذه » وانما ارج اله فيهذه المملكة 
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اميرا قويا كثير الرجل واخلول ماه الموي ٠‏ ينازع الخليفةسلطعه » ويكيد 
له .ةم بما سخر له من عيشهني وامر نافذ » واوجد له وزيراً سماءالشبوة» 
فبرز دوم ف احناده وحخرصه شتزه في بءعض سائنه َ( فاشر فت النغس من 
خدرها عليه فرأها ورأته ؛ ونظر كل الى صاحبه ٠‏ فابتسحت له وابتسم لما» 
ولشوق اليها وات اليه © واذًا بالهب جمم بين ريبما 3 بين النفنس زوج 
اطلينة والموى الامير الجولى ٠‏ فاتمل الموى الطيلة في الاجتاع بها ٠‏ ا 
زال يهاديها بأحسن م غندمة -ى / 55 تطيق المبر ععهةا 6 واخيقة غافل عن 
هذا ٠.‏ والعقللى الذي يدرك ذلك كن ذفى عاضه الاهر 6 وهو يظن ان الئاس 
لا بد عائدة عن غيها . 
وكاات النفس حائرة في امرها » لا تدري اي طريق تتبع » والمىاي 
فاب غيل » ذهي تر دد بين قويين © هذا بنادها وذاك يناحيها ٠‏ فاذا اطاعت 
المرى كن التخيير ون لا اسم : « امارة بالسوء » ٠‏ وان اجابت العقل 
كان التطبر © وصم لما اسم « المطمكنة » ٠‏ 
نادى الروح النفس في احد الايام فل يسمم حوابا) ٠‏ واذا كل من في 

التصر واجم مطرق كانم ف اتظار عاصنة ٠‏ ولكن الوزير انبري يحدث 
هلاه بما كان »6 ويروي له حبر النفس الامارة بالسوء الخاربة من منزلما 
الزدجي » المندفعة وذاءر اموي ٠‏ فغضبي الخايفة وارمل وزيره اليها يهل لها 
إلا بالمودة © مهددا بمير عط اذا م تذءعن له ٠‏ واذا بالهوى الامير' 
الشحاع بزل قْ ساحة قهمره دده بالموت 6 وبوعده راب فلكة ق 
وبذايءت شعله © وقتل رجاله واعوانه. ٠‏ فعاد الى ربه راجيا © والقى بأمره بين 
بيه ضارء) » حتى اعانه على امره © واصلحمن شأنه » واعاد الماربة الميطاعته 


وذحر الموى ووزيره وجتاده ٠»‏ 


/ا1. 


فابن عربي في هذ هالنطرية يمزج بين مذهب الاشراتيين في العقول 
المفارقة وبين مذهب الملاء الطبيعيين منهم في اتحساد العناصر.وتمازجها لظبور 
المادة ٠‏ وقد تعود العرب تَثيل العالم الكبير بالانسان » والاننات بعالم 
كبير » واستخراج المسك من ذلك ٠‏ قملكة الخليفة في العالم باسرء 6 
وروحه ثي .ثال الارواح » ونفسه مثال النفوس ٠‏ وقد احدث هذا العالم 
سسب نظريته لاجل الخليفة » وهو في جيم احماله مسر بقوة علوية » هي 
قوة الخالق «٠‏ فعالم الملكوتهو امرك لمالم الشهادة وهو تحت قهره وتسخيره 
نلا تصدر عن عالم الشهادة حركة ولا سكون ولا اكل ولا شرب ولا 
كلام ولا صمت الاعن عالم الغيب ٠‏ كل ما في الكون هن خير وشر اوجده 
هه لكة لا يدر كبا سواه )١( »٠‏ 

وتتلخص نظربة ابن عري في الجبرية والقدرية يرأّي النلامنة المسلين 
فلا يلم بحرية الارادة والاختيار 5 يل بذلك علاء الكلام ٠‏ بل يقد 
إن كل ما في الوجود من افءال هو فمل الله وحده» كب ذلك في الاوح فلا 
مفر منه لأعباد ٠‏ وحار في التوفيق بين هذا القول وقول آخر يثبت فيه ان 
الانان مطبوع على الشر » وانه يقدر ان يصلسنفه واخلاقه اذا ازاد ذلك 
وثابر على ترويضها في النات ٠‏ 


الاخلازن : 


فالغالب على طببمعه الشمر ٠‏ فاذا استرسل مع طبعة دون اعمال الفنكر 
كان كالبهائم لان الانان لا يتعميز عنها الا بالفكر ٠‏ ولو لم تكن طبيعته 


0 راجع ان عر في : التدييرات الالحية ص ١7١‏ 


1 "8 


شريرة لمأ احتاج الناس الى الشرا/ع والسئن والسياسات تقيد الفرد مث 
افماله ) فتحمله مسؤءلا عما يني دداه ٠‏ أما العلةَ الج في تجعل الاخلاق مخدلئفة. 
فهي النفس ٠‏ وللنفس ثلاث قوي» و ايض) تسحمى 37 : النفس الشررانية 
والنفس الغض.ية »© والنفس الناطقة ٠‏ وتصدر جيع الاخلاق عن هذه القوئ 
شنا ما يختص باحداعن ؛ وءنها ما وشترك فيه قوتان » ومنم_اما تثترك فيه 
القوى الثلاث ٠‏ ومنها ما يختص له الانسان ٠‏ ومنها ما وكون للاننارتف 
وغيره من الأيوان )1١(‏ 

واذا انعمئا النظر في هذا التقسيم ثرى ان ابن عرلي يحاول ُقليد الذزالي 
في تيز قوى النفس والتفريق بينها ٠‏ ويحاول ان يعيد جميع عواطف العباد 
وانعالهم الى هذه الاف_ام النفسية -ولا يقتصر على هذا ل شدداة الىانقباس 
نظربته القائلة بالاء:_دال والمائلة وادتوازن ٠‏ والاولى من تعالم ارسطو 6 
والثانية وال له من تعاليم ابلاطون © اخذها الاما م أبو حامدالغز الي 0 ني عليها 
نظرياته في الاخلاق الاظاري والعملي «ثم جاء ابن عرل فاحتذاه وتأثر عا 
تأثر به ومزج إبن تعالي الفياسوفينالاغريقيين وتعالم ابي حامد ونواثيالدين 
الاسلاي. ٠‏ ظ 

شه افلاطون النفس بعرية يرها جوادان ٠‏ الجراد الاول يمثل القوة 
الشهوانية » والثاني القرة الغضبية » اما السائق فانه يمثل اتقو ة العاقلة ٠‏ فاذا 
توصلت القرة الماقلة وا لديها من ذ كاءو نشاط الى التملك عل القوئين البافةين 
واسيب رهما حسب ارادتها » فترسلهما عندما تريد وتكبج من جماحهها عند 


أ لط ساك ا 01101 د 
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الخاطر ٠٠١‏ عندئذ تكون الاخلاق حسنة والانان فاضلا »م والامال 
هالمة ٠‏ وهذاما يعتقده ابن عرلي ٠‏ 


١ح‏ النفس الشهوانية : 


نش للانسان ولسائر الحوان ٠‏ نسبب جيم اللذات واأشهوات الجسمانية ٠‏ 
وهي قوية جبارة ٠‏ اذا لم يقبرها الانسان ويهذبها ملكته استولت عليه ٠‏ 
واذ فملت ذلك وخرجبتعن طاعته عسر تهذيبها » فيص الاسان كالدوان 
ويضيم دينه ويكثر خورره ٠‏ 


* - النفس ااغضبية : 


فشتك فيها الانان والميواإن ٠‏ وبها يكون الخضب والرأة » ومحبة 
الثابة ٠‏ ون اقوى من النفس الشبوانية واضر يصاحبها ٠‏ اذا تمالكته يظهر 
فيه الحرق والحقد ٠‏ ويبدو محا للذلبة » متوث) على من آذاه ») مقدم على من 
ناأه » طابًا للنرؤس من غير وحبه ٠‏ فاذا لم يتمسكن من الرئاسة من وخهها 
توصل اليها بالجيل الميثة 

اما من ساسها وتدير امرها كان رجلا كما وقورً عادلا ٠‏ وخير 
الامور الوسط ٠‏ فاذ! كانت متوسطة كان صاحببا متوسط الحال ٠‏ فان خير 
الاخلاق بين التفريط والافراط ؟ يقول النزالي ٠‏ 


* - النفس الداطقة : 


بتميز بها الانسان عن الميوان ٠‏ وبها يستحسن الخاسن ويستقبح القبائح 
ويبذب قوتيه الباقيتين ٠‏ ولما فضائل ورذائل : 
5 أ- الفضائل : 1"كتساب العلوم » وقهر النفسين الأخرين © والحث 
عل فعل الخير ٠‏ 

ب - الرذائل: الحبث والخديعة » والميو ل الشسريرة» وح النا سعليها٠‏ 

وهذه القوة يع الناس > الا ان منهم من تخلي عليه فضاثايا فستح نها 
وفستعمابا ٠‏ ومنهم من تغلى عليه رذائلها فيألغا ٠‏ اما الحدث فانه يتأثر 
ببينته فيكسب الاخلاق من يكثر ملابسته » ومن ابويه واهله ٠‏ ويأخذ 
ابن عرب في ذ كر العناصر التي تؤثر في الاخلاق وتكوتها وتطورها » 
واستعدا: الاحداث لاقثبال حميم الم ثرات الخحارجية من الاهل والصحب :٠‏ 
م يقسم الاخلاق الى فضائل فيذ كرها ويدرس اشهرها وطرق بلوغبا ء* والى 
رذائل فيحددها وبوصي الناس بالابتعاد عنها » محتذيا في كل ذلك نظريات 
الامام النزالي وتقسيمه ٠‏ 


هل كارك كافرا : 


كثر المادحون والمشكعورة.. . وانبرى كل فريق منهم يلصى به من 
الحسئات ما لم يغرفه ء ومن السيئات ما لم يقغرفه ٠‏ كن الأنابلة والسنيوث 
الحافظون يتفحصون مؤلفاتهوبؤء لون كتاباته ويخرجونها 5 يربدون ليظهروا 
للعامة كفره» و كان الانصار اهل المواجد يخرجونها حس الكتاب ويتحدثون 


ا 
بكرامات ابن عرلي وتقواه » حتى اصبح شاغل الملمين عاءة في البلاد 
العربية والفارسية والئر كية »في الشرق والغرب »© في الحاقات الهوفية 
والحلقات الفلسفية ٠‏ وكانت هذه العخصومة سيا في انتشار كته »وا كباب 
الناس عليها حتى اصبح كل فرد من الافراد حك في خصومة المتطرثين 
والحانظين ٠‏ 


فالفئة الني تعصبت علية وحاولت تحريم كنبه العديدة اخذت عليه بعض 
نقاط حادات ان تظبر كذبه فيها : 

فبو اهس بصادق في عاطنته الصوفية ٠‏ وقد اعتمد خصوءه في اظبار 
ذلك على ما قدمناه من غرامه الارغي في عبد الارادة وعبد النفج ٠‏ 

وكان جريئًا في آرائه ذل كر ابيان) تشمرنا بالحلولو نظريةوحدةالوجوده 
فهو يقول سيف شحرة الكون : «افي نظرت الىالكون وتنكوينه #فرأيت 
الكون كله شحرة © وأصل نورها من حبة « كن » ٠‏ قد لفحت « كان » 
الكوية بلقاح حبة « نحن خاقنام » ٠‏ فانمقد من ذلك البز ثمرة «انا كل 
شي خلقناه بقدر » ٠‏ فاول ما نينت هذه الشحرة ثلاثة اغمان » اخذْ غصن 
ذات اليمين ٠٠٠‏ واخط غصن منها ذات الثهال ٠‏ ونبت غمن هنها مشدل 
القامة علّ صبيل الاستقاء.ة » فكان منه السابقون المقربون ٠‏ فليا ثبت واستعلى 
جاء من فرعها الاعلى » وجاء من فرعبا الادنى عالم الصورة والممنى ٠‏ فا كان 
من قشورها الظاعرة ٠‏ وستورها البارزة فهو عالم الملك ٠‏ وما كن من قلوي! 
الباطنة ولباب ممانيها المافية فهو عالم المللكوت ٠‏ وما كان من الماء الجارسيك 
في شريانات عروتها الذي جعل به نموها وحياتها وسعوها فهو عالم الجبرقت 


| 
الذياء هو مسر كلة « كن » ٠‏ ثم احاط بالشحرة حائط » حد لما حدوداً ) 
ورمم ها رسوم) ٠‏ الحدودها الجهات » وي اللو والدخل واليدين والشمال 


والوراء والامام 5 واما رمو ها وما فيها من الافلاك والا- رام والاملاك 
والاحكام وال" ثارفهي بمنزلة ما يستظل به من الاوراق ٠» )١(‏ 
وقد ررد هذة المماني في كثير من كتبه ونظمبا شعراً » فقال في احدى 
رسائله : « فلا بقع بصر الا عليه » ولا يخرج خارج الامنه » ولا ينتعي 
قأصد الا الية . فيا اولوالااباب اين الغيية والححاب:» 
وهمن عجبتب الى احن الوتم 
واسال شوقا عنهم وهم معي 
بك 0 0 ف 0 
00 قول ا 
مازحجث رو حك روحي ف دنوي وبعادي 


وذوله عندمأ ودل : 
مائد لي عضو ولامفصل الا وفيه لكم ذكر 
وحرمة الود الذي / يزل يطمع ف افساام الدهر 
ماحل بى عند تزول البلى ياس ولا مد الضر 


الس لسعم 


() أبن عربي شحرة الكون ص ه 
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8 ى يقال ان ابن عرلي بل في تطر فه ملم بعيداً ٠‏ فار على خطى 

الحلاج» والكنه ميرزق بأمير متعصب يفتكشه م رزق الشهيدالم, في ٠‏ وهو 
وان نأثر به » واتيمه في نط رفه » فقد عرف كيف ه- تئر عن ع العامة عض 
الاسئتار » وعرف كيف بتقرب اليهم باحاديث ينقلبا عن اأني عند وضعه 
الكتب ككتاب « الةتوحات المكية » ٠‏ وضعه كا ياعم بعد وحي اأنبي) 
وتكلم فيه عن أءور الدين باسهاب لم يسيقه فيه احد من علاء الدين سوك 
الي حامد الغزالي ٠‏ وابن عرلي يخشى العامة ويحذر تلاءلمته واتباعه منهم 
فيقول :7 لاراحة مم الحاق فارجعالمالحق) فهو اولى بك ٠‏ ان عاشر تمع 
ماانتعايهقتلوك ٠‏ فالثر ا لى» ٠‏ وهذا الحوف والتقية دفعاه في ٠ؤلفاته‏ الي 
الغموض <تى«صعي على الناس فيمه ٠فتد‏ قال في.قدمة كتاب« شق الميب» 
وميرسالة صذيرة من جموعة الرصائلالاطية َْ» اعل وفقك اله تال هلاه 
الرسالة فريدة في دةته] » وه من العلوم ااتى يجب سثرها » ولا يجوز كشنبا 
الا لاريابها ٠‏ فبذه الامسرار اجرى 0 عند اهل الطريقة ان لا نأمن 
احدا كلامنا »٠‏ ع يعمد الى من تقع الرسالة بين يديه فيحذره ويقول : 
« شي امانة بين يدرك يامن حصات بدك » فان كنت من أهايا حصل لك 
سادك » وان كنت من غير اهلها فاحث عن اربابها ٠‏ » فقد كان يخثى ان 
يؤل به الامر 5 آل بالحلاج » لذلك يذ كره كثيراً يه شعره وأثره 


ويتخذه عبرة لبفسه : 
فن فهعم الاشارة فليصةها والاسوف يقتل باللسان 


ويقول : 
علمه اكل عل شأنه اعظم شان 
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هام في ا رانى في مةاصير اسان 
0 فال خائف حدالسنان 


الانصار : 


وللكن نفراً آخر ليس بالقليل اعجب بابن عرلي ورأى فيه ولي ومتعبدا 
صادثا له » كرامات وصلوات مستحابة َ( فدافع عئه 6 وناخل في سبيله 6 
وحا ل ان رنزع من الا ذهان ماعدق فيها من التحاهل على الصوفيين عامة 
والمتطرفين .نهم خاصة ٠‏ وقد انتصرت فئَة الحبذين على الدقين ) وايدت 
صلاح ت:عاليمه وصدق نيته وفائدة مهخفاته . وقد دافم عنه الشيوخ َه 
مختاف الام والبلدان واصدروا الفتاوي الني تظهر لاعامة صلاحه ٠‏ منهانتورى 
شيخ ترك عاش في ايام الساطان سايم يشدت فيها ن الشيش الا كبر » والدايل 
الصادق » وقطب العازفين » وامام الموح.دين مد بن على العرلبي الطاليا تمي 
الاندادى قد اظهر كتي) مددشة وعحائب غريبة » وارثف هذه الكتب 
والكر امات يعتقد بها العلياء والرجال اللؤمئنون ٠‏ وان الذي يعترض عليه 
يخطي ٠‏ » والذي بعر عل اعتراضه يضل ٠‏ وعلى الساطان ان 
الى الحد اب ٠‏ 

ولكن كيف يؤول ماذكره ابنعر يعن اللهعند كلامه عن الاتصال6 
وما اورده عن الجياوايةووحدة الوجود 8 و كيف /وفق بين هذا التطارف 
الذي ادى بالحلاج الى الموت وبين اجماع علاء الاسلام من ترك «فرس 
وعرب عل تأييد تعاليم ابن عري 2 


.ا 

يرى بعض تلامذلة في شطحاله وخروجه عل السنة اثرا لاتصاله بالله ٠‏ 
فيقول احدم : « ولولا شطحه في الكلام لم يكن به بأس » ولمل ذلك 
الشطح وقم منه حال كر وغيبته 0 ٠‏ وثقول: عر ْ» الذي نفب.ه من 
كلامه حسن » واأشككل علينا نكل اءره الى الله تعالى » وما كلفنا اتباعه 6 
ولا العمل با قال » ٠‏ 

ولكننا نعتقد أن ابن عر بلي كان اكثر تقية من الخلاج كا رأينا ذاك 
في المقاطم الي وردت » وهلما الستار اللفغلي والء لي يقصيه عن العامة ولا 
ينبه انظار الافراد اليه ٠‏ لان الامساء في تاريخ الدويلات العربية لمويضطبدوا 
الفلاسةة الا تحت تأثير الشمي ١فابن‏ عرلي الذي عرف هلمهاطةيقةالاساسية 
للمحافظة علّ حياته ضن بتعاليمه على العامة واخناها عن الطالبين في اساوب 
بعيد عن افهام المبعدثين 6 واظنه بعيدا ايضا عن اذراق السالكين ٠‏ 2 

انه تقرب الى الناس بزياراته الاما كن المقدسة وبالتبرك يباه 
وخصوصا بوضع الكتب التي تتكل عن امور الدين كالكتابين اللذين 
وضعها بعد وحي الي وهما الفتوحات الملكية واافصوص * فها يشعرانا بان 
الكاتب قد درس الدين الاسلاي درسا فيه اكثير من الممق والاجتهاد » 
وقد حمد عدد كير من علياء الام الاسلامية الى شرحها ودرشهادنشرهما 
بين العامة ٠‏ 
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ابن القاء ص 


(5لاه- وسعجه ) (١2م١١ا-‏ وثممم| م( 





حيانه : 

رأبنا عند درسنا ابن عرلي انه كان شاعراً ٠وكان‏ الحلاج شاعراً ابت 
ول يقتصر الامر عل «لمين الماتصوفين فقطء بل تقدءها في القرن اغافيال محري 
شاعرة متصوفة تدعى رابمه العدوية عات في وحدة النساك في البصرة 6 
ومنت وطا من العير انون عاء) ٠‏ وشعرها مشهور يثناقله ال#صوفورف في 
حلقات الذ كر ٠‏ ولكن شاعر التصوف القيقي الذي سار صيته وذاع شعره 
على جيم الالنة هو دون شك ابن الفارض ٠‏ 

فالمرلي منذ الجاهلية يعمد الى الكلام المقفى اأوزوثك يعبر به عن 
العاطفة التي تغور في صدره فكن الشعر الوسيلة امثلى للتعبيرعن احساساته» 
وعن ا لامه وافراحه وآماله ٠‏ وقد تلكون هذه الامال والآآلام والافراح 
دبية فيتشح الدين بوشاح الشعر 5 نرى ذلك عند المتصوفين عامة وابن 
الفارض خاصة ٠‏ 

حياته سالة من الاسرار وااخرائي ٠‏ اشهر شخصية عرفبها التصوف 
العري منذ أشأته الى الان لم ببق اديباو متصوف او مغنالا وترتم بابياته 
ولكنه رغم شبرة اسمه» وانتشار شعره » وذيو ع كرامانه» واشتهار صلاحه 


ءا 

فان ا'ذين عنوا بدرسه قايلون ادرون ٠‏ فتكاد تجبل في الوقت الحاغسر قسيا 
كبيراً من نشأنه واسرته واليئة المأزلية الني نشأ نيها » والمعلين الذيندرس 
علوم ٠6‏ الثقافة الي قدسها في حدانته . 

هل كانت علومه ديئية ثة اعدت ذهنه لاتتبال التعموف3ة ام كانك 
مزيي) من الدين والفلسفة 9 ام كانت ادية فلفية » فنشأ على الكفر بالدين 
تحوال توثل الغزالميمن عالم التحارب والا-تقراء الى عالم الالماءوالاشراق 
كل ذلك لا تباغه معرفتنا » ولم يله احد من المترحبين او المعاصرين له ٠‏ 

كل ما تعرفه انه يدعى الشييخ ابا حنص حمر بن الي المسن إن المرشد 
ابن على » وانه حمويالاصل ) يك بابن الفارض » نسية الى ابيه الدذيه 
كان يفرض ما للنساء عل الرجال ٠‏ ولد في منصصر عام 0/1 ه وتوفي فها 
سنة 1ه » ودفن في القرائة في سفح جبل المقطم تحت المسحد المعروف 
بالفارض ٠‏ 1 

واكن ما الدافم الذي اهاب به الي حياة التقشف والزهد والفناء يت 
حب الله 6و الابتعاد عن العالم الديوي 2 هل دفعه اافقر الى مثل هذه اللياة2 
أيشى من نمي الدنيا فالتجأ الى الصلاة وانتظارٍ السعادة في جنات النعيم 8 

ان ما لدينا من المملومات القليلة عنه تثدت لا انه كان يعيش في بحبوحة 
وانه كان قطبا صوفيا تؤمه وفود المريدين والشيوخ من كل مكان +فينزلون 
داره ّ الرحب والسمة » وينفق عليهم من ماله الخاص + ويكره وفادجهم © 
ويسبل لهم صل اليش »© فير جعون الى بلادم شا كرين )او ينتةأوزئ الى 
بلاد أخرى لاهحين بالثناء على وم الشيخ وسخائه ٠‏ ثم ان ابن اافار ض 
لم يعتمد في الانفاق ُّ اخوانه المتصوفين على لات الملوك والامراء كم 
كان بفعل سواه من الشيوخ اضحاب التنوذ » وانما كن يهرب من ذوي 
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السلطان » ويعيش بعد عنهم ويشرفع عن صلاتهم © وينفق حياته في حو 
مشبع بالروحية الصوفية ( م م ت#صةوت او دتمتعون بإذائذ الملوك 3 ور 
مساعداتهم » ويرى فيها تتييدا حر به وتلويثا لطهارة يده ٠‏ وليس ادل على 
ذلك من الحادثة الني يرديها سبطه ٠‏ 

يحى ان السلطان مدا الملك الكامل كان يحي اهل الم و يجار ثم في 
ماس معتصس بهم م وكآان كيل الى ف الادب 8 فتذا كر مفهم و فيا دهعب 
القوافي ٠‏ فقال الساطان : من اصمبها الياء السا كنة ٠‏ من كان مك فظ 
شيا منها فليذ كرها . فتذا كرءا في ذلك فل يتحاوز احصد مهم عشرة 
ابيات ٠‏ فقال السلطان : انا !حفظ منها خمسين ب2)قميدة واحدة وذ كرها ٠‏ 
فاستحسن الجماعة ذلك ٠‏ فقال القافي شرف الدين اتنب ممره : انا احفظ 
منها مائة ومين بيما قصيدة واحدة ٠‏ نقال الساطان : يا شرف الاين 
جبعت في خزانتي ١‏ كثر دراين الشمراء في الجادلية والاسللاء وانا احي هذه 
القاقية فل اجد فيها ١‏ كثر من الذي ذ كرته [-ك » فانشدني هذه الابيات ٠‏ 
فانشده قصيدة الشيخ اليائية التى مطاعبا : 

ساكو . الاظعان يطو ي الييد ضشُِ 

فقال السلطان * ياشرف الدين أن هلىمه القصيدة 2 فل ام يذابا ( وهذا 
؛نمس محب ٠‏ قال : هذه من نظم شرف الدين مر بن الفارض ٠‏ فقال ؟: 
'وفي اي مكان مقامه 7 فقال : كن محاوراً بالمحاز » وفي هذا الزمن حضر 
ك القاهرة ( وهو مقيم بقاعة القطاءة ف الجامع الازهر ٠‏ تقال السلطارت 5 
ياشرف الدين خد منا الف ديئار وتوحجه اليه وقل عنا : ولدك جمد يس عليلك 


1 
ويسألك ان تقبل هذه منه يرسم الفقراء الواردين عابيك ٠‏ فاذا قبلبا فاسأله 
الحفور الينا لنأخذ حظنا من بركعه ٠‏ فقال : .ولانا اللطارت بعنينى من 
ذلك ٠‏ فانه لا ياخذ الذعي ولا يحضر ٠‏ لا اقدر بعد ذلك ان ادخل عليه 
حياء منه ٠‏ فقال الاطان : لا بد من ذلك » فاخذ القاضى الذهي وقصدالي 
مكان شخ ) فوحده واقفا ُّ الباب ينتظره ٠‏ فاجدأه بالكلام وقال َ 
مالك ولد كري في محاس السلطان 8 رد اذهب اليه ولا توجم الي سنة ٠‏ 
فر جع وقال للساطان : وددت ان افارق الديا ءلا افارق رؤية لكيش صنة * 
فقال السلطان : مثل هذا الشبخ بكون في زماني ولا أزوره ٠‏ فلا بد لي 
من زيارته و ؤبته ٠‏ فنزل السلطان في الليل الى المديئة مستخني) هو وفخر 
الدين عدان الكاملي وحماعة من الامراء ٠‏ فليا اس جم الشييخ خرج مرك 
الياب الآخر الذي بظاهر الجامع وسافر الي ثغر الاسكندرية » واقام بالمنار 

اياما )١(‏ 
اخلاقه 


لا نمل اذا كان النخر نقم) او لا في اخلاق الماصوفين » ولكنرا 
نمل - كا تقدم - أن ابن عربي لم دكن كثير التواضم » ولم يرض ان 
يقوم بدور نوي بين الملمين عامة والمتصوفين خاصة » بل حاول ان يمل 
من نفه مخلوقاً فوق كل الخلوقات ١‏ اما ابن الفارض فل يقف عدد هذه 


)١(‏ لبا امين الخوري في مقدمة : جلاء الغامض في شرح ديوان 
الفارض ‏ بيروت 1١5٠05‏ 


| 


الدرجة من المغالاة » وانما تمدى ابن عرلي » ونظر الى ابمد ما أظر اليه ه 
فرأى ثارة : تجلي الله في ذاته » ورأى تأرة اخرى انه علة إلى اد السب 
القدي مناجله سارت السيارات » وانارت الكواكب» وحدث الجاد والتات 
والحيوان ٠‏ فرو اليه يقول في التائية الكبري ؛ 


وبدري : يأفل ومسي / 

وبي تبعدي كل الدراري المزيرة 
وانجم افلا كي جرت عن تفي 

ملكي واملاى انك خرت 
٠.‏ ولستث ملوما ان ابث مواهي 

وامنح اتباعي جزيل عطيتي )0( 
ويقولفيمكان آخر من القصمدة نفسها : 
6 وكيم عن سبق ممناي دائر 

بدائرنى او وارد من شريمتي 
وان وان كنت ابن آدم صورة 
ْ فلي فيه معنى شاهد ببوت ... 
... ولولاي لم يوجد وجود ول مك 


شبود ولم سهد عبود بذمة 


(1) ض وه 


١6١1 


فلا حي الا عن حيات حياته 
وطوع رادي كل نفس عريدة.: (1) 
ويتابع النقر على هذا الوثر حتى يخاله القاري" موس او موسوسا 
او كافرا يشايم الحلاج وغير الحلا جمن المتطر فين المارقين عن ادين والسنة: 
ولا شك في ان سبب دعشتنا هو ما نعرفه عن اخلاق ابن الفارض القانع ما 
تسمر لديه من امر مءاشه © لا يطيق صحبة السلاطين ولا يقبل عطية » ولا 
يفش عن الشهرة ولا يكن احدا من بده ٠‏ فكيف قرول زغر هيده 
صفاته الى ان مل من نفسه علة الكون وما فيه من كاثنات ثنوية 99 
مر بالمتصوف حالات نفسانية عصيبة بتلاشى فيها كل ما حيط به مزل 
المحسوسات » ولا يبقى من ذاته سوى فكرة وجوده ٠‏ وهذه تتعلق بالذهب 
الذي يقول بان الله كل شي" ٠‏ وان هذه الفكرة هي جزء من المق الا كبر 
ويدرك المتصوف انه الفرد ااوحيد » او من الافر اد الفليلين الذين توصلوا إلى 
75 حقيقة ال كون الفاني المتقاب وحقيقة 2 اأثاتة اللامتتاهة ) فير تفع 
بفشكرته الى اعلى درجات عر » ويبلغ به الفخر الى ما بلغ عند ابن عرإي 
وابن الفارض ٠‏ 
ولكننا نود ان نشير الى ان هذين المنصوفين لا يعفقان في نفسيثها نهيا 
عل طرفي نقيض ٠عرف‏ الاول مكانته الروحية » اول ان يمل لنفسهمكانة 
عامية بالتأثير في عقول المريدين والشيوخ المحددين با وضمة من الكتب ا الني. 
تجمم بين الع( الصحيح والدين الصادق والثموذة والكفر ٠‏ وادرك الداني 


() ص 8م 
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عظم مكانته الروحية » ولكنه لم يماول قط ان ببتى عليها محدا عالي) زملا» 
فظال بيذ عن المأدة منهمرقا الى تأملاته واحلامه الصوفية قانمًا من السعادة 
بالاغذاب والوصلل وشهما غاية الغايات ٠‏ لذلك لا يفطن الناس الى ما جاء في 
شمزه من الذخر والامسراف في مدمم النفس ٠‏ 
.لا سبيل الى انكار صفاته الاخلاقية الني تلى بها نقربته من قلوب 
معامر يا » وجعات منه ذل كالقطب الدوفي الذي تتقاطر عليه وفود الدارسين 
والمفئشين عن المةيقة في كل قطر وبلد ٠‏ ثم اننا لا نقدر ان نجاري حفيذه 
الذي المى يجده كل ما يكن ان بجد في الانانية من صفات السكال 
لانه يصوره لنا بشكل المي ١‏ كثر منه اناني ٠‏ وابن الفارض كسواء من 
اللثه وفين انان يمع في نفسه روحانية المذهي وضعف الانسانية ٠‏ كان. 
جيبلا صبوعا) ؛ قسيم الوجه 6 مهيب الطامة » ابرض البثمرة » عليه روعة 
وحلال ٠‏ وكن _ 2 البيان 6منعتن) بالامعاء المقدسة يرددها 
في كل المناسبات © وبؤثر بها في اذدان سامعيه من اصصاب الدين والانيا *. 
وكان - على خلاف معظم الشيوخ المتصوفين -- عفيف اليد من مال 
مر دديه 6 بيدا عن الدنيا » محا لمذهيه © لا و كن احدأ من تقبيل بده 6 
ولا ريرحتو ماقا مادية على جباده الروحي ٠‏ 
فاذا اءتمعت كل هه المنات في رجل واحد »6 و كان لصاحبها من 
المال ما بنكيه عن الاستحداء » وما يساعده على ١‏ كرام ضيوفة وزائريه » 
تزول دهشنا من المكانة الساءية ااتي كانت لابن الفارض في قلوب معاصريه 
م في قلوب الاحيال التي تلنه وتناقلت احاديث كراماته وذ كريات حياته ٠‏ 


١6 
فانقسمت حياته بين هذين القطيين.‎ ٠ كان عاشقا لشيئين : المزلة والله‎ ٍ 
فتاه بجوار هكد وحباطا ووهادها خمسة عشر عام) نافرا من الناس عمد‎ 
عن الدنيا الني تميدون لا ويفنون في حبها القسم الا كبر من حياتهم » مفةش].‎ 
بين الامسكنة المقدسة عن امم يف كره يامر ديفي ويقربه من النبي والصحابة‎ 
فل بعد اوطاني سكون الى الفلا‎ 

كل مأكان يراه هناك يذ كره حبيبه ويغمر نفه الرتيقة في بحر من 
الشعور الديني المميق © لذلك نراه يردد في كل حين اسماء ثلك الامكنة 

لعذوبة جرها عل اذايه » وقلا تخلو قصيدة له منها : 

بام القرى ام عطر عزة ضائع 0)) 

ثم عاد الي مصر ٠‏ والاهل هناك بانتظاره ٠‏ فالحياة في القاهرة غيرها في 


ك1 9 فبنا الاولاد والزوجات والاصحاب والعلاميدل بريدون ان نيوا 
حظهم من قربه والتحدث اليه والاسجّاع الى كلامه ٠فبو‏ اذا محبر عل الابتعاد. 


١4» ص‎ )١( 
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عن حبدبه الأكبر » وهو اذلك متألم متبرم © ينشد الحلاص من هذا الاسر 
الاجتاعي : 
بين اهلية ا ازحا وعلى الاوطان لم يعطفه لي )١(‏ 
وهو يحن الى العودة الى حيث كان لينفرد الى نفسه » ولكن الانتقال 
من القاعرة الى ام القرى أو الا,تعاد عن المنزل مده طويلة لبس هن الامور 
البسيرة التى يقدر الانسان ان يفعلبا في كل حين » فيتردد ويجار في امره ٠‏ 
ولا يرى بدا من زيارة بلاد الشام » فيشد الرحال اليها وينتقل الى مسديئة 
القدس » فيتقرب من الامسكنة القدسة التي تذ كره بالمسييس وتعاليمه ومعراج 
الرصول العرلي ٠‏ م يتابع رحلته الى حواخر الشام ٠‏ ويزور دمشق )ويتعرف 
الى شيوخبا » ولكنه لا يطمئن اليها م اطحأن الذزالي وابن عرلي ٠‏ فقد 
كان وباء الطاعون منتشيراً فيها » يفتك بسكانا فتك ذدي) ) قذي على 
نفسه من الاقامة فيها » وحن الى الرجوع الى مصر » وشعر عندئظ بمذوبة. 
الاطمئنان الى المتزل الزوجي بعد ما قاساه من «شقات السفر » وبمد ما لاقاء : 
من المقبات ٠٠٠‏ ش 


جاق جنة من ته وباهى ورباها منيتي لولا وياها 
قل ى ليصف بردى كوثرها قلت غنال برداها برداها 
و طنى مصر و فيها وطر 5 ولعبني مشحباها مشجهاها 
وانفسيغير ها انسكدت با +ادلي سلاها ما سلاها(؟) 7 
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عاد الى وطنه » ولكنه لم ينصرف بكليته الى الاسسرة والاصحاب ٠‏ 
وانماكان يذهب كل يوم الى جبل المقطم فيقيم هناك وقن) طويلا يتمبد 
ويتذ كر ويجاهد في سبيل الوصول الى الحق » او يذهب الى الجامم الازهر 
فيجتمع الى الشيو خ والطلاب » يتحاورون في امور الدين ) قدا لوق 
إخمار الصالحين » واصحاب الكرامات المشبورة » والاعمال المشكورة © 
ويقرأرن الكتب الدينية » ويعقدون جلات الذكر » يجاهدون مم للوغ 
المراتب العالية » او للوصول الي مرتبة الكال ٠‏ 

كان ذلك العبد عبد جد وحمل ٠‏ فانصر ف ابن الفارض الى الوضم 
والباس افكاره الثوب ااشعري الذى يطالمنا به الاز في الديران ٠‏ فكان 
يستوحي في سكينة المقطم وهدوئه ذ كريات الديار المقدسة © فينظم سي 
ذلك القصائد الرقيقة التي تلوب بالعاطفة الساءرة © ويستوحي من جلسات 
الصحب بين الدعوات والذ كر والصموات والصوم والاقشف لنظم نوع آخْر 
من القصائد الصوفية ٠‏ 

اما حبهلله فهو حديث كل اديب و كل صوفي ٠‏ كاننا بالمامافة الصو فية 
خرجت من صدور جميع المتصوفين لتتجمع في صدره وحدهة ٠فبو‏ في حه 
شاعر رقيق قد لا ند له مفلا بين جيع الشعراء الذين عر ذتهم الاداب 
العر بي ٠‏ يجمع الى تلك الرة قة حيسم المناضر التي اءتاز بها امراء الشمر 
العر إبي ) وحيعع المؤحلات التي تعده لتبوء مرتبة ساءية بين اصحاب القوافي 
ولكنه لم يخل م تفردت به عصور الا نخطاما من هندسة لنظءة ور 

عرف العرب شعراء اكثير ين , لكل واحد لم ميزة اختص بها ) 
واصبحت له وسيلة لك والاحادة ٠‏ فكن منهم الرئاوءن والمداحون 
والمحاؤون والوصافون » و كان منهم ابض المتفزلون ٠‏ وهذه الفئة شي أقرب 


|] 


الشعواء الى القلوب لما في شعرم من رقة رك الماطفة © ومافي ابياتهم من 
مءان لطيفة ٠‏ ولا ذلك في ان ابن الفارض كان من ا كترم اتراء) للماني 
فاخذ كل ما عرنه الجاهليون والامويون والعباسيون من نشايه وادقراعات 
وهذبهيا واذابر ب! في حبه الجديد الطريف ») حب اف 

امغي الحنون - 5 يروي مورخو الادب - سنى شبابه نئي باكيا 
شارد الاب مناحيًا طيف ايلى © آن) بالظباء لانها تذ كره 50 اعسثة 
وجيدها » وانفق ابن الفارض شبابه و كيولته سليب القالب © ٠غطرب‏ 
الاعصاب © متام اللسان » كأن كل ما في المالم من مادة وصور واب اح 
واعراض » كأن كل ذلك اوهام لا حقيقة لها امام النور الساطع واانارة 
الوضاءة ٠‏ امام الحق ٠٠0‏ 
1 اننى ابن الفارض نفسه في حبه ٠‏ فان الدارس لا ينتهي مز قراءة ديوائه 
الا.وهو ممحب بهذا الشاعر الذي امغى حياته » اما فيالقفر تائم مع لو -.ش 
كشهر اء بفي عذرة 6 واما مت وحد]ً منفردا الى نفسه © واما مصسروء) لا يستفيق 
الا لواحت فار عرزي ومعان حديثة ٠‏ فهو العثه المتوحد 
المصروع ٠٠١‏ وهو الذائٍ في "كل همسة من الطبيعةو كل لون وأكزاصوث 
كل صدى من اصدائهاالعد بدة ٠‏ كل اثر من آثارها بنقر ونوا من اوتارهغ 
فجعله ف شبه غييوبة من العأثر والايمان ٠‏ فلا عحب اذا اذا را نا قمائده 
توور حول نقطتيز اساسيعين : الاولى ذكر المبيب وصفاته » والاانية وصف 
حالة العا+ شق وما وصل اليهمن التحوب والضنى والمذاب ٠‏ 
1 يجار في وصف الله © فهو ثارة ماجي عالمي فيارسه » يستمير من الشعراء 
العاليين طرةيم ووسائاهم في رد اناري » فاذا به يرى الله . 6-6 
٠٠‏ ويطرقه سجر لو ابصر قمله هاروت كان لبه استاذا 
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عدت ادر الة والذؤال ريه معلف] 6 ورهة عياذ لاذا 
خهرااء بعلت امب كر قل لالواكالمسكسادوساذى 
من ؤيهو الالماظسكرييلارى. في كل جارحة به نباذا ... 
كالغصن قداً والصباح صباحة واللل فر ع كه بوادىق الماذا 
ويذعب الى مثل هذ هالتشابيه المرصعة بالبديم اللنظي حتى تكد تتلاثي 
الروح الصوفية ولا يبقى منها سوى رهق خافت في وحدة التميدة ٠‏ هذا 
الشعر الذزلي المادي كان سيب خلود ابن الفارض عند كخير ين من الذين لا 
يتلموقون المذغب الضوفي» ولا تساعدم افهاءهمعلى تتبعهم في «را-ابمالعديدة 
وصدب اثثار معه على السنة العثاق والمغتين وهواة الشعر ٠‏ 

وهو ثارة أخرى يرتفعاء ن الارض ) يرتدي جناحي المحذوب العاشق 
الذي تضاءلت شخصيته امام ناظريه ٠‏ وتلاثشى كل مافي العالم من مظاعر 
متعددة معافة الالوان د والاشكال والاحجام ٠‏ كل ما بقم تحت 
الحى وما هو خارج عن نطاق الممقولات هو شي" واحد © هو 9 
تندثر ذات ابن الفارض ولا يرسه الا كائما واحدا دو الله ٠‏ الله هو كل 
شى' كا بقول الملوايون وكا يذهي اليه ابن الفارض ابن عرلي ٠‏ وغاية 
النايات في هذا العالم الفافي ليست في تفهم جزئياته والتعرف الى خواص كل 
مها .فهم الشخصية الفردية والمواجز التي تفماها عن العام المارجي ٠‏ 
بل هن في تلاثي الذاتية واندثار عالم الحس ات تمكورت باأحمبا مخلوقا 
واحدا يشل الكل ٠١‏ : فهو الكل وكل شي هو ٠‏ كل حز ٠‏ عالي دودو © 
هذه في فلكرة ابن الفارض المقرقية ٠‏ يتلدثم مها لسبانه في كل ارعس 
غضب رجال الدين وتعصي العامة الجاهلين ٠‏ وقد خم ي قبل حهذين الفريتين 


لمءا 
ثورة ضميره ) فتاه في ليد أ٠‏ فكره حقى ادعدى الى اطقيقة . ولكنه ظل 
خائه) متردداً لا يرو على الجر بها لمانكفه ذلك من عناء الاضطباد نبو يقول 
في « نظم السلوك » : 
ولي من اتم الرو*يتين اشارة ثنزه عن رأي الحلول عفيدتي”١1»‏ 
ولكن الحقيقة هي غير ما بقول في هذا البيت ٠‏ فاستمع اليه بقول في 
مقطع آخر : 
وما زلت ايأها واياي لم تزل 
ولا فرق بل ذائي لذاقٍ أحبت 
ويقول : 
وصرح باطلاق اال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زيئة 
بها قيس لني هام بل كلءاشق كحنون لللى او كثير عزة ه. 
وما ذاك الا ان بدت بمظاهر 
فظنوا سواهاوهي فيباتجلت١.٠(؟)‏ 


ويقول في قصيدة أخرى : 





)1١(‏ دبوان ص لاه 
(0؟) د ص 1ه 
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تراه ان غاب عني كل جارحة 
ف كل معذى لطيف رائق ب 
ف نغمة العود والناي الرخيم اذا 
تآ لفا مين المان من ال هرج 
وفى مسارح غزلان الخائل في 
برد الاصائل والاصباح في البلح 
وفي مساقط انداء امام على 
اط نور من الازهار منتسججح 
وفي مساحب اذيال النسيم اذا 
أهدى الي سحيرا اطيب الارج 
وفي التثامي ثثر الكاس مرتشفاً 
ريق المدامة في مسعنزه فرج )١(‏ 
ولا يقف به الامس عند هذا القول الممريح » بل يحمل في كان آخر 
على المءتقدين بالثنوية اسيك القائلين بان الانسان يؤلف كيان مستقلا والله 
بؤلف كيان لخر » ويذهي الى الله كان في عبده الاول من اصحاب هذ 
الرأي » وانكنه وجد ان القيقة في وحدة الوجود ٠٠‏ 


)١(‏ ددص "ا 


ا 
كذا كدت حيناً قبل ان يكشف الخملا 
ا ءالشقس القبهو و البكا ترد 
اليها وموي همندتغى قاب سدرق 
فليا جلوت العين عني اجتايةني 
مفيقا ومنى العين بالعمين قرت 
ُن بعد ماجاهدت شاهدت مشبدي 
وهادي في اباي دل لى قدرق 
كذاك صلاتي لي ومني كمبتي (1) 
هذا هو الحبيب الحقيقي الذي افتكن الشاعر المتصر ف يمماله ٠‏ فهو النحم 
الساهر والقمر الساري * والغزالة الشارقة » والقراب اأزهر » والشحر 
اللشغر » والنور الساطع » والعمصغور الطائر » والميوان التائه والانسان المفلكر 
براه في كل رفة جذن » وخفتة قل © وثمسة نسيم ٠٠٠‏ ويتوصل به الامر 
الى مشاركة علهاء اكلام في رأيهم بافءال العاد ونسيتها في الحقيقة الى الله 
وفي الماز الى الفاعل الارؤي ٠‏ فلا اسياب ثانوية في العالم رائما "كل ما هناك 
من عال دءود الى اليدب الا كبر والسبب الاول » الى الله : 


مص بسع سح سوس و ل و 1 دحوت 


)١(‏ د ص مه 


ا 
وكل الذي شاهدته فملى واحد 
مفرده ولكن يحجب الاكة 
اذا ما ازال الستر لم كر غيره 
وم يق بالاشكال اشكال ريبة ... 
فاشكاله كانت مشظاهر فمله 
بستر تلاشت اذ تجلى وولت )١(‏ 

0 هدا المتصوف وما هو عليه من ووم حساسة )وشعور صادق )2 عذله 
ذا ني وجده » تاع) في عاطنفته ٠‏ ع تَثل بعد ذلك موقفه من هذه الطبيمة 
المسية الى تعهر دنه باصداتما © وعيديه بالوانما وجدسيمة باحساساعا ) هذه 
الطييمة لني مشتقها لانها مظهور من مظاهر حيابة 95و03 ٠.‏ الميب قريب ُث 
هو في هله الشحرة © وده الزهور » وهذه الحديقة ٠‏ هو مسر في كل شا 
ولكنه لايجده في شي" منها ٠‏ فكيف السبيل الى الوصول اليه والتمتع 
بطاعته وفهم حقيةته ٠٠٠‏ اذا تمنات كل ذلك فقد وقفت علّ سر من اممرار 
أبن الفارض ٠‏ فو ف معظم قدائده عفاش لا عد 8 9 وحاثر للا لسدةر 
علىامر © وتائه لاميتدي إلى مثار ٠‏ هو د سعى ولا يعرف اين الطر يق الة:قي ٠.‏ 
ين الي ابيب ويتام لفراقه ٠‏ فهو وزبل ضعبف مسقم عاب 9 ماءت اله 
وغارت عيتاه 0 واضطر بت ر كيتاه 6 وحهمف انه » وهزل «شمة ٠‏ فأليس 
في الشء ر العر لي » ولا مغالاة في الاطلاق © شاعر تدذدق ق عبد الخيرة والقلق 





() دا ص ههة 


27 
لعد 
العدر 
قصائدء 
قٍِ 
1 03 
بلاغة 
ب 0 الشوق في 
: 3 0 برآم 
م م 
ظ , ٠.‏ 
فهو د قفل تر ْ ظ 
ابأدو | 
: 5 خذي 
' . دي ش إدثقثك 
يقول ل 00 0 0 ئ 
ظ ْ ْ ٠‏ 
1 1 5 سوق نب مث 
: باهم - اثوات 
ش 0 ود © مام 
7 تخلل ر 
عام 
ال 
أأغة : 
في ظ 
0 كه 
قل بر 
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للسقم 
لسقم 
0 


و 
) داص 8 
)1 


اا 


فن فؤادي لميب ناب عن قبس 
ومن جذوى دهع فاض كالديم(١1)‏ 
ويقول في رابعة : 
خفيث ضنى حتى لقد ضل عائدي 
وحيف رزرى العواد من لا له ظل 
وما عثرت عين علىائري ولم 
تدع لي رسما في الموى الاعين النجل(؟) 
ودةول فى خامسة : 
خفيت صني حتى خفيت عن الصضْنى 
وعن برء اسقامي وبرد اوامي 9 
هذا هو الحبيب القربي البعيد الذي يحاول ان يثقرب منه ٠‏ وهذه أي 
حالته من الوجد والندول والفنى اظبرها بكفيز من الفن الشعري <تي بعنا 
نظن ان ليس هناك من خيال يقدر على تَثيل ابن الفارض واعطائه صورة 
جسمانية » فك نه انسان في غير مادة » او كانه روح مستقلة تيى بدورت 
حاجة الى جسم ٠‏ فكيف توفق هذا العاشتى الكبير الى التوصل الى 


محبوبه الحطير 93 و كيف قدرعٍ انزال المحب المديدة الكثيفة النيتفصل 


١٠١ د ص‎ )١( 
١١7 ه ص‎ )0( 
١1. د ص‎ )0 


5ك 

بين الالوعية والانانية 97 

عد“ت طريقه منذ عبد بعيد » اعدها اناس مالكوءا من قبل ٠‏ فسار 
عليها وعاني في رحلته الاهوال » ولكنه تفل عليها -تى تحقق امله. ولاح 
له الافق الذدحي اسحر ي ٠‏ 

لم يؤثرعنه شيء من التثر * ولكننا تقدر ان تعشمد على اعد اكلم 
الساوك:» ' دين تطور نفسيته وانتقاله من عبد الى آخر ٠‏ عبد الماهاية 6 م 
المي »6 ثم الحيرة فااتفيش ) ش )م امحاهدة فالوصول ٠‏ سارابن النارض ته 
طرءق المقامات يهتازها واحدة واحدة © واعد نفسه الامارة بالسوء »© فطبرها 
من ارجاسها وعلمها الطاعة والمضوع ٠‏ وثرك الدنيا ومتاعها وآثر عايها 
الفقر * وخلمف المنطق العقلي في زادية من النسيان » لانه يقصر دءن بلوغ 
تلك اارتبة الروحية » واستمان لذ كر والدعوات واللماهدات والموم #حتى 
لاح له المع مني وتسانطت الاسعار واحد] بعد واحد » وواجه الى ٠‏ 


قال في تقصير المقل عن ادراك الله : 
هدااد الى ما احجم العقل دونه 
وصات ولي مني اتصالي ووصلتي )0( 
. وقال في ترك الدنيا : 
ومن درجات المز أمسدث مخاداً 


الى دركات الذل من بعك توق 


() د ص ملا 


16 


فلا باب لي يغثى ولا جاه يرتجى 
٠‏ ولا جار لي يجمى لفقد حميتى 
وقال في الفقر : ا 
ويممتها بالفقر لكن بوصفه 
ظ غنيت فالقيت افتقاري وثروقي )١(‏ 
وقال ف دم الغذى : 
فلم يدن منها موسر باجتباده 

وعاها به ا ينأ 0 عسرة 00( 
وقال في رياضة النفس و كبح جاحبا : 
فنفي كانت قبل لوامة متى 

اطعها عضت او اعصى كانث مطيءتي 
فاوردتهاً ما الموثت أدسر بمطه 

واتمبتها كيا تكون بريجتي (0) 
وقد جنع مقاماته المديدةفي مقطع طريف من تلكالقعيدة 


حدث يقول : 


479 ددص‎ )١( 
48 د ص‎ )9( 
د ص .هه‎ )0( 


113 !ا 


رجعت لاعمال العبادة عاذة 
[ واعددت احوال الارادة عدق 

وعدت بن سكي بعدهتكي وعدت من 
خلاعة سطي لانقباض بعفة 

وسمت نهاري رغبة في مثوبة 
واحديت للي رهبة في عةوبة 

وعمرث اوةاي بورد وارد 
وسمت اسمت واعشكاف جرمة 

وبنت عن الاوطان هجران قاطع 
مواصلة الأخوان واخترت عزلتي 

ودققت فكري ف الحلال تورعاً 
وراءع.دت ف اصلاح فول فوني 

وانفقت من سر القناعة راضيا 
من العيش في الدثيا بادمر ياغة 

وهذبت نسي بالرياضة ذاهياً 
الى كشف ماحجب العوائد غطت 


1١11 


وجردت في التجريد عزمي زهداً 
واثر تفي الذسكاستجابةدءوقي )١(‏ 

ع ثم ان هذا المتصوف - كسواه من الفلاسنة والمفكرين العرب - لم 
يشابر على كر واحدة لتمثيل الله ٠ ٠‏ فاذا به يزعم تارة ان حبيبه الذي جاهد 
للوصول اليه هو مخلوق تان جل باصق به جيع المقات امسن » > رى 
ذلك عند معظم المتصوفين الذين حافظ, وا على الامان السني في قأوبهم فتمة 
الله ؟ وصفه علياء الكلام ٠‏ ويذهي تارةٌ اخرى الى اعثناق وحدة الإسودا 
كا رأينا ذلكجايًا في المقاطم التي استشهدنا بها ٠‏ فالروح الصوفية الي استشفها 
من مموعة شعره تختلف باختتلاف القصائلى ٠‏ فهو في بعضها مطمن النفس 
بذ كر في الشعر ما بذ كره مؤرخو اللتصوف في الثثر » امين عل دينه » لا 
رح في فك رةٌ متطرنة ولا قول حمل ولي ولا مذهب فلي » وهو في البعض. 
الاخر مخوم الخيال لا براعي اصول الدين ٠‏ وقد جمع بين هذين النفسين في 
« نظم السلوك » وجعل فيها كل ما ٠ادرسناهين‏ ميزات شخمية ٠‏ وقد رأينا 
ابا الفداء لا يذحكر له من الا ثار الشعرية سوى هذه القصيدة التي تقع قي 
ما يقارب ستّائة بدت ٠‏ 


كان للشاعر المدصوف بعض الالمام في مذاهب الفلاسفة العرب ٠‏ ولكتننا. 
نكاد + أتبين دقافة عربة أو أحنيية عامة شام كك تدنا ذلك عبد ابن عر لي 


)١(‏ د ص 5ه 


4 


وجردت فى التجريد عزءى زهداً 
واثر تفي النسكاس:جايةدعوق )١(‏ 

ثم ان هذا المتصوف - كسواء من الفلاسفة والمفكرين العرب. - لم 
يثابر على فكرة واحدة تثبل الله ٠‏ فاذا به يزعم ثارة ان حريبه الذي جاهد 
5 50-7 -00- بلق ا نزرى 
الله كا وصقه علا الكلام ٠ ٠‏ ى اثارة اخرى الى ضاق وحهده الوجوة 
كا رأبنا ذلك جليًا في المقاطم / 0 ٠‏ فالروح الصوفية التى ند تشنها 
من جموعة شعره تاف 6 القمائد »> فهو ٍ بعضرا 0 0 
رجه في فك 0 د وهو في البعش 
الآخر توم الطيال لا براي اصول الدين ٠‏ وقد حمع بين هذين النفين في 
,» انظم اللوك ل( وجعل يا ما اد رسناه من ميزات شخد مه ٠وقد‏ رأينا 


ايا ا لا نكر له من الا ثار الشعرية سوى هذه القصيدة ة الني تقع في 
ما يقارب ستائة بدت ٠‏ 


امشازووة اللي 


كان لاشاعر المخصوف بعض الالمام في مذاهب الفلاسفة العرب ٠ولكننا‏ 
نكاد لا نتبين ثقافة عربة او اجاية عاءة شاءلة ؟ تبينا ذلك عند ابن عر لي 


)١(‏ د صن همه 


١ 6 

هذا الحدث عندمأ يعر ضص لامر النفس ٠‏ فهو قد م شع عن رأي القدماء 
والحدئين ِ 0 الأوحية الني لببدغوها 00 َ( 8 0 بلست الي 
0 قت مك ذه الكبرى حدث 1-6 ا والسع والفسخ والرسغ 
وبشارك امحكاء القدمين دأههم ف اسطورة نفس د 
في العالم العقلي » ثم هبظت الى الارض ٠‏ فاذا أعناها بلطرق الصوفية فانها 
تتذ كر المعرفة الفي تلقتها في العالم الاول فتضبح عارفة ما .خب في الازمان 
الغابرةوعا بكرن ف المستقبل ٠‏ اذا فالروح قدعة ناسية) والتصوف بذ كرها 
المعرفة وبعدها للخلاض من الاسر والرجوع الى مقرها الاول : 
ومن قائل بالنسخ والمسخ واقع به ابر أو كن عما يراه بعزلة 
ودعه ودعو الفس و الرسخلاثق يدايد لوصح في كل دورة(1) 
٠66‏ تلك لما بالغيب ف شكل عام 

هداها الى فهر المعاني الغريبة 
وقد :1 طمعت فيها العلوم وأعلمت 

بأسمائها قد 7 بودي الادوة 00 0( 


وبين هذا الرأي وما ذهب اليه ابن عرلي اختلاف كبير من حيث 





)00 د ص وه 
(0) دا ص ١ه‏ 


١7 + 


الوضوح والبيسان والتمثيل الشعري ٠‏ فان اسطورة النفس من المواضيسع 
الرئيسية التي اوحت الى مفكري الاسلام يابلغ الصفحات واروع الرسائل 
والقصائد ٠‏ هي اسطورة واحدة يتناقلها الحكاء ويخرجونما في وب لفظي 
شخصي ٠فعرض‏ لا ابن سينا فيالقدود ةالعينية وفي رسالة الطير- اذا صحت 
نسبثهها اليه -- ووضع ابو حامد الغزاللي رسالة أخري على اسان الطيور المقيدة 
التى تنشد الخلاص والحرية + والف ابنعريي في اسطورتها الكتب والرسائل 
والقصائد + والكن ابن الفارض لم يعرض لمالا في قليل من الك .لام » وني 
كثير من الفموض ٠‏ وقد مث لالشيخ الرئيس احسن تمثيل اصلها وسقوطهبا 
ووقوعها في الشرك ومحاولاتها الملاص ٠‏ فكأنه يذلك يعبرعن خواظر 
المتصوفين الذين يعشسقون هذا الرأي فق النفس ٠‏ 





نصو سات 


ا/اا 


وقع قُِ طبع هذا البحعث اخطاء مطيعية عديدة / لشو قُِ 55 الحدول 
الا الى اهمها ٠‏ فالرجاء من القاري' ان بتدار كبا في لبا : 
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51111212 

5201114 
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/ا 
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